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انخاضرة الأولى 


افر الأمرطون -- الدقير طوايز اط ء, 


جعأت موضوع ع محامسرائي البحث في ثارث الفلسفة من أفلاطون إلى أبن سيدا ) 


ع ع8 ِ 
لالآني اريد في خمسة دروس أنْ حمر 4 مدهب انلاطون ١و‏ فأسقة اس سنأ 


ع 7 
وي : .لا ل درس 5 عاقب امد رس الفاسفية من تأسدسر ((ألا كاد عيأ)» 


ف دون 1 2 5 لال لادالى همسر ازدهار المأسقة العر به قٍِ القرن الحادي عسر 


ان قصدت من ودأ العيوان دمأ ع من ذلأاك اليا أن اسائل البلا الثائة 


0 


التي عقنت من والاطون إلى الماسقة عر 7 ٠‏ أما هيا مره عن كربق ب كخه التي 


5 _ 0 41 5 إ/ 0 3 
فده مها بو سطةع طرى أافسهة لوكو وال كانت 


ترحمت الى أعة | 
حت ت أن ألعة العر - ١‏ حرا 


م 0 1د ف فيك 5 اللذن حوره ايحت اله + 
2 ل الو ًَ 3 5 رز 5 


3 
1؟ 


1 
اديور و 1 وللاليه عرب رسيم يعوا بأحهلة واه ارفك 4 حى شد قال 
0 ( 5 آ - : 
2 اشير قات ( 5 )) أل «البحل 4 0 . 3 ع ا #ألاسعةه ار سيلاء فد 
١ . 5‏ 1 
508 « طرية ل ١‏ رسطو طاالس 2 ا م 2 ث سير | م غرد به 3 موا ى ات 


: 5 5 سسمر 3 
سيرة رعاراء فيرا ري املاعون واللقديين ١‏ »6 + فح لالريد الان اين 





ما ودس 
1 "دي رمه اي ١‏ اذل وليحن ؛ محص 0 م* من جم بولاف مخدسر 8 ” ؟ 
راحم اه أر مناه مدق مشلرة يل ص +-4 قات أن سلا : / ولا كن قر مه 2ه 


٠ - 3 


١ 0 ١ 3‏ ب ؛ 2 ٠‏ 5 
2 #ي طا 4 لويد + لدب 9 عا 8 جما عي عطة .»+ وظية ين ه. وه 57 ا م سعصضا لظم #8 برير دمل 
أ و 2 
من التملسفة الشروس الدااير ٠‏ ' 
3# 


١ >‏ سسب 


هذه الصل 'لعميقة اللتى ترط لنلشقه العريية فأفه لمءل الاول © لانهاد 
لامتاح إلى تي اشار اليا 


دلا غ 5 ريك أن توضعح وله 5 الكايات اسيرة » | 
, , ع 5 5 
« الشبرستاني » والتى تدل على مالد ٠ح‏ لا بلاطوية من الا ثر في بعض نواحو 


وبين لاسلاي + 
لاسا العر 0 فل ترددتث ا طويلا 2 أفلاطون رارمظ 1 


علو.! ؟: 6 6 <ج عا رس 4215 كخيرة 


تبره 


وأستمدت هن غير طر بق أأجولاج 
ف بسر 
اك في زمان اسن رشد الى قاد ارسطو 


واملقرت فيبأ ٠‏ 
وأ 0 دنأ" ع رف طربقة 


صم * وهو بر ئ) 0 اتعاد ان سأ و'أفأرالي عن 


الخ يا ١‏ ا حي و امد اك ةاوادم » ألك ره : : 
ري ' + بك لا قدعسن ءا عقا عر اي أن سراد ترد علي في كتات 
١ 5‏ ' لايل تا كيه 00 عا 0-5 00 
تهافت » برد عى مار الور عرد ري 
.2 4 
قا,: دنكااة اق ب وى أولاطون من باأحاء و ارد :5< انكت 
1 قرب وى إفلاطون من عومى إن عمو ش 


ٍ) معاد 4 فدات افك ده 5 
نبى ف القررتاثااكت عشرخ قال 


وذ فق كل التطور ضر لاخريقة لاحن 


سير ل و 6 اك 000 
لع © ملعساتا لا حير لطيطية ع قأين أل ىاسدة ع ومأ له ص 


7 9 آم 
مه ا“ سمه 
0 ب 5 .- 
5 *« 
. وب - ١‏ مه 

0 نر سد الفاسفة لأشرقية ) و ار كبا القرك ع 


٠. 00‏ - 
2 عدا 402 سم ل يد 
2-6 
* از سر - 

ل م 7 7 . 5 ٠.‏ - .- لبوا 5 د 7 1 3 1 0 2 
ب جوع - مه 5 0 ل معيكه ع كر بك + امسدمد نكب ا ليج ييا افلاطون 5 والدي فيبأ 

0 أن ودف 4 قلت تال ص م" ساعة متسر 

)م حيع 5 8 نوا ليوات قا البح ومو ار و عه لذ 

3 
أ اك 


سس 7 سدم 


من عدده فشي ' لايصاح ء و لامه لابعوكل عايه ٠‏ و «الشناء أجل كته © وهر 
كثير التحبط » محالف للحكي ٠‏ وإن حلافه له لمايثكرعليه » فاه بين ما كثمه 
< . 5 
لمكي . وأحسن مأله فيالارلميات 8 التنييهيات والاوشارات 8 ومأرءزه ىق « ححى إن 
قطان »© + وماذ 5ه فيبأ هو و مرو م 3 الو 'عدس . ا فلاطون وكلام الصوفية .9 
0 8 # 3 

22 وامااين رد 9 درسطو ًُ ومعظم له 8 اه أن بقإره في الحس 

والمعقولات » ولو ممم المكم يقول : إن القائم قاعد ي زمان واحد 6 لقال هو 
ء. او #ه ' م 
رسو اعافط سوا 15 نا ساف وخ ارسط 4 ام ا ممتي معبأ في 
نفسه ع قصير الماع ؛ قأيل المعرفة © ليد الأصور + ٠عير‏ أنه قايل الأغول)اومتصف ) 
ل ع م 
وعالم عدن ه بها تعول عله ل ادم أده لابه مقؤد لارسطو » 5 
1 5-5 ع ٠.‏ 
ينتج من قول أن سعين ان فلاسفة لا «داس »ع في القرن التالتعشرء كانوا 
ب : 

شاعرين عا !ا ل اليه اس الماسنة العرمة في رزمان ابن و عم كد من اتعادها 
٠‏ . 0 - - 
عن أفلاطون 4 ان عاعة 0-3 أت اعدضاة ة المشائمة 5 

وهذا اللطور تبيه تطور الفلسفة الا وروبة بين القرن الخحادي عشر لليللاد 
والقوك العالك عثير 6 فتدسيان « منت اسم 0ك الت » ث يه ع 
يط القديس أ وعدعو لس 4 0-7 اقلاطو يا 9 1 ِ ا القديس 2 تومأس 
دا كينر 8 تاوخ '(] -110138 .1< )فقن 0 سطو طالسيا عت إىا ان رشخصلة 
قويه 3 ودأوء ان ةا 0 مله إلى اولاطون م ماعه اراعه م فالماسفة العرددة كانت 

ما قا . آي . 
في زمان اافاراتي دابن سينا منعمة «الروح الا املاطو ية ) وهل ماستينه في م ضر نيأ 
لي , 
هذه » لا شا درس : 
0( راحم الرصر ص لي شرها السو #حيوهة حت دوت 

285,1 18 08 خععرماعرة [ تمقمعععهو4 ١ارزلعدر‏ عو أدة: قع8 | عناج86 الامصجعادعقلدذ 


99 -12 م1999 «مم دارع جح جه'*1 طمالة1 0 قجدم دم 


د لوا ضف 


١‏ ٠س‏ نظرية الفارئني في المع بين ري المسكيمين : افلاطون وارسطو 
"ا ٠‏ - حجمبورية افلاطون والمديية اأفاضزة للفاراني » 

* ٠ت‏ لظرية الفيض ٠‏ صدور الوجود ع الالق ٠‏ 

غم - نظرية النفس عند 'إن سينا ٠‏ 

ها المعاصرة لاولي نقد حدهناها ليان شى* من : 


دهن ولاد.ون و دم أه أ و م اللا | سكدرية ع 3 انا 0 هذه 


٠. 00 5‏ 5 ب 0 5 + 8 5-5 5 
أمنشف4ه 2 ولاح مك 128 9 د 9 يك ' 
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5 5 ممم لخر جد ل ملق س سه © راء 
ال لابه - لي ِ . ك حرق 
- 0 
0 ِ 8 :ى 0 9 
5 - الطريق الأول هو اطربى المأشر : ٠د‏ كام سطة كلتب 'ولاطون 
5 5 55 28 و ١‏ 5-0 1 - 5 2 - 1 َ 1 8 بو 
دي رك 3-35 معه ع ده ٠‏ تهل برح تعاب كدت )) حاوس 11166 21( 
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و كدرل« نسطتي كدرل إيص)ا ف كذاى (١‏ توميس -إان! 1.65 ) وغيرها ») حتى 


7 0 .5 3م : . 4 5 1 :و ٠‏ ا 2 ُ 3 7 
4د لراث عدءقي فعهرمست آل حنين ابن اصسحاف قمر كنات )0 السشاعة ( 
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5 بحرن ع « تين راي دوا شاسيات © من احط يحيبى ان عدي )ع 
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يس 0 دسق الى 5 2 | اده ك0 ىق 2 ا 2 ككات 


امورل 1 مم ل . 0000 2 
(١‏ أع رحم الل الاي انو اللاو 0 لقي فيد يا او 


2ع تركرري 51 الناتة “ليد '( وير و لوعو راس حل انكال 1010 6 ولامدرء اقباط ) 
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0 در 7 :4 5 م 5 1 6 كن 5 دأ 
8 ل مخمنع 3 1 صم 5 مم در م 0 0 ره ديل 0 
أبء 5 8 2 2 
1 0-0 3 0 
١ 4 5 6. 1‏ . 
ألا شك ١‏ 1 بر مسقاو مم حم له . 
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0 َ: _- 
٠. 2‏ م - 5 35 ٠‏ 5 1 سر 
- و لاه م 38 ف ا قفني 
04 
١ ١‏ 4 
9 ف / له 8 ١‏ 1 
تعن 0 اك 1 1 5 أ 1 4 ص 2 مية كسق4ك ولاصوى ٠‏ دعا إعمك اع!] 
2 حم . لب - عه عميينا ص ص 3 كمه السمدة اك - هد لل - ل ول 557 مم 
3 5 0 5 - أو تي 2 يه شالث 


ئُّ فلسفة أفلاطون ذا امتطاع الشبر ستاني أن بلخص مذهيه ميم الملل والنحل ٠»‏ 
أضف إلى ذلك أن قسياً كبيراً من كتب أذلاطون ترم الى الاخة السريائية 
كسكثاب ( المورحياس ) وكتاب ( فيدون ) حتى إن أنا علي بن زرعة “مل من 


هذا الكتان | الاحير شيا يسيراً إلى اللغة العرية ”ا 
7 1 


0 - الطر : د الل هواتشارر «اولاطون سن مه الع من السوريين 


ليه * 


03 


والملصر دس كوحنا 00 بد هسقى دخبى الحوي وعير همأ فقل ولد يوحنا الدمشقو 
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5 5 ا 
شق نكن (( عم حول لروعي » أميتا من أءناء معأو نه ودلده بد ع 


3 0 
لى في حدمة الأموديق عق حللانةه يك ا + دقل الك بوحنا | 
2 نا قٍِ 7 تانيع المعر قه )) تيحل له عض زلا 'راء المشاة لار أء عااء الكلاء 5 2 


دى الحوي ل 2 إحدى كنا ل فصر م وعاس ِل 7 ل قتعدت 
مصر عبى لذي كر ' ان ٠‏ العاص 4 هل ل ن الكت كتات 5 علي رسطاطاليس ؟ 


تكد قا لات 2 توك فيه حدرت ألما ٠‏ 


-- 
و« 


9 د والر ش الى ا ذيى لقا هه أةة لاما صول 8 بعك عن 4 4 
> هآ 


عو طريق فلمةه أ و1 . ون االلسفة لأ فلاملء نة لبشه ى حععت ايل 


اسم 6 3-5 


١ 03 3 1‏ 
راء نملاطون و رسطو ٠‏ و تبر فلامفع! ( أيون 100نطا ) لاسر أى الأعأصر 


لأ جه معد 7 4 3 ١‏ لوم :5 000 1 أدي إشاهية العربف )0 اليه لواش 144 م 


سيدا سيب 


«أرقوريوصس 001 ع وى + 
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صلم 
١ : 1‏ ا ال 7 : 95 0 5 د ٠١‏ 
| 23 عب شٍِ هله 50017 الابلاطم 4 لل رده 4 درل كا موا 57 َ را ماو 


مر 3 ١ 1 ' 5 5 9 , ١‏ / 
ا اراء والاصووالب ولك يلاطوية رانف نت 3 رسطء صاائيسية أعر ض 7 5 


سسسب سيدا لمهم 





)اي 1م أعيرمات صن مس ع م 
ْ عوقو ين يمأ سل 0170 الأسعودي 0 مده مسية 


انق ليدم ص وم ص و 


سبع 3 س-- 


كيان ندرك حققة هذه اللفة 6 ٠‏ نبي تاديرعا 0 الفاسفة العربية » إلا اذا 
٠‏ 
رسيا ل مشعياً 35 وألقنا أظطرة رامة 0 ثامئة ! ا ؤاناما ل #سكه 5 


نتن 


3 
7 


وأ ااطون في “نا سنة /ا5ة قل الملاد من عائلة ازسكاة راطا عريقة 


قَّ لي امم 2557 لشت حياته الادلى 2 الاضطرانات السماسة ع فالا دفار 


ل 


لاست عية يي ل <1 الا لزي الى انز 1 لزب مكبييت اننا :+ 
0 ره عضي 4 0 سس لومة 52111 4 نافق الطفاة وحم 
در لفاوق رماء الم> من عه هاعد ا كر قر أطمب الدين قدلوا قراط * 
ف هأت مقر ص 3 81 ورحؤن .اد العامة م 2 سأفر ٍ باس 1 0 صقاية 
ين اميف ارو 4ه 2 5 اد ا مط 1 كديا 
وعك ) 3 ومشو ان كعه: م مات عن و ناعون 


ا 5 1 1 


أ ها ص ياد فلاطون 8 ديح 0 لاضطراب 


6 2 8 065 0 د ”كم عا وعدن 0 0 اعنات ي 'لدي ينطوي عا.ه 





- ف 

3 1 5-1 : 9 > 3 1 
لك سد عار ياج وه نذا “ور ه ١‏ كقدل دنب ! دول رة دمه رقراحية 
بك عاه» ”5 3 1 5 ا « 

و بس 3 عن 8 2 2 50 اس 0 دك 0 1 فرعب ق <.أة حاياعية 
. زه 5 5 ١‏ 1 ا ١‏ 
5 سا هه 
ع وه -- ب على + سكاايك * 4 عريكم ه 90 1 © د كدم ددع أ ا ب 4 ا لازمة. اع 
0 - 3 1 0ن 0 5 
و مر 
3-1 ََ 8 مم سه ِ د ٠.‏ 2 ا 9 ل 
9 دايا و محلم ره د عل كدف سن اأراصور الحاييفة ._ دشر 5 انه 
* المعو حم اهم اوري ل م 26 ا 11 
7 اكع خش كلهم" كش“ 
6 سم حك ج ةد ا قتة!1ر 
هع ال-6 اع خرن هس > اوكده قشاع ع واس سر نكسل ولع <- ا لومخ رز 
51 كنا [ 12 شار 
1 ِ ب ا م لم ان الوص 0 ل 1د ا 70 


- عر 0 216 


الأكافدة اترف آل انسل به رساك ميات ) أووكقنة حرس ؛ لانه كان 
شر بف النسب ) قوي “ البنية ا حتى قد حاز 5 اخ بة سُّ عدهةٌ اثياز'ت) وحصل 
في الالعماب اق عبى حآر كشيرة ؛ اا أن مصادتته قراط ؛دات حياته كبا 
فأدضس بعال لمكي ؛ وحمؤ ظره © وسحر حدله ) لاقبل عليه ه_كره وقليه )حتى 
قل عن قسه : « أشكر الله لآنه حلةتي يونانيًا لا بريريا » حراً لاعبداً ) رجلا 
لا امراة » وأشكره 'يضا لاني ولدت ي عبد سقراط »٠‏ لم يحب افلاطوت. 
طافدطالا ووو ل قدا سه راعسال كله جا فرصم الماء: سا اده 
المضطرية ٠‏ ولما كان سقراط يؤمن باله واحد © وعئقد ان هناك حياة “أيةافقد مال 
املاطون شه الى هد الاعتقاد غ لانه وحد فيه شنا من القلق ) واء من الشك »+ 
وفنا لفن اكز 1 بوؤوية تنيوم ل كياب الا سوام شيع ابء ادلم رار 
ل ل ا 0 
انطرنأ الى مدقةه من الوحيه الاحلاقةه أم من م ص ه | الك ليله وأا كدف 
مك3 عن صورة حيرالتىي يريد “طون ال يحابا 7 كل طاء و لساق ا : 
فالكون قِ لخأره كعات شااسة والصاع مشدس © ومن م كه 5 ولا" 
بحق له ان بدحل ميكل افاءنة ٠‏ 

ولكن كيف يتوصل الا سان إلى ادردك هذا النظاءة : سيد علمة هاي 


الاحساس أء دل هو 0 ى للتحرية لمقدم عى اغسيويات 2 أذ ارجع ١د‏ كان ان 


الله و حل فيب ا مادق" المعر ىه + ةم 0 م لايطا ألم على حةقة ا امل : لله »> 
امك 3 دنا * هل أثياء تعأض الاهمس 0 أحلبا لاما تسمه ا لاء ولادة ع 3 نك 


الدحة ١‏ معد 43 مر ط ه سولل ع أن اأرببع ١‏ سوم عو قر ر ايع أخر يعأدل 


مف ذلك الربع 4 فالاد'دع ْ المعالق إما 0 بالا مل ْ خدس ِ حك 


75 
2 
د 


عد باجم 


5-5 م 


, فاه لايكون إذن بالاجساس لأن الأحساس متثيرء؛بدل » واكل‎ ٠ 
إن أفلاطون يعتقد‎ ٠ هو سيك حرا كة دده وتبدل مسثمر ع لاسبيل فيه إلى العا‎ 
َ نامو س الموادت 0 ادل هو قأبون الاحساس‎ ١ ديق ؟ كن ان الحراكة‎ , 

هل 


1 


العالم عغسوص يثبدل ويثغير ٠‏ اأيلاد موت » والشروق 


لفن اك عيذ اد 5-3 الوادت لات قي على حال 


ب 2 03 93 5 - 5 5 3 3 
14 9 5 0 عرقليت مز و و ل بيه غ2 + ساك عباس هر إنكن الع 3 إلا ان 
٠ 7‏ : م امع ”ص: ء ا 1 !| » 5 
باحطون مر دم 0 8 ؟*ي» 5 كينيع سات 3 00 سدع د +*سددي دأ 9 عقو لات 8 أ 


2 
5 8 يسا ءا 7 1 ٠‏ ا ل ٍ 3 
0 ةا لوه ت, زر دعبب شر دوس غمه 3 ام أت على اسن شار ه عن لاحسأس ع 


- * جيذ ىو 0 
1 
فك ا ع ا اي الى : ! راديه 
58 د ع 5 ١‏ ان كت ص “لي ابن انه ا أ اعد اأقايي 0 4 
2 .- 5 م 
0 
بكان 0 8 3 2 نغ 
9 2 ار 1 5 0 ١ ١‏ د لي ل و د ِ م( ع دذر ص كن طرق 


0 0 
١ - .‏ 5 يأ يه ١‏ 5 0 
4 تر ل حلم دم ف افيد رج اسه أنه .8 © وال سيا م ا حب اله أنَّ اأذيق 0 اع 55 المعر فهُ 
0-0 2 3 
٠ -ٍ‏ 55 .0 5 : 
59 عب نه ١‏ الل "يسم عر فى 5 “-20- َس عي بوه الى 2 ,5 دي 7 “3 ب 8 ٌ ىس 
٠ 01‏ 8 5 - 5 - مسر 0 3 
٠. 59‏ ث/ اه هم 
« دام جه 0 3-5 + وه 5ه - 
واس 0-03 5 5 07 © سريم د 5 في 5 َه 0 سهد عسييي الآ عر صت ص 8١م‏ متتقع ايه 2 
3 1 ل 
8 من ع حك ا :مدعت 2 مر عن © جورب لخر عب دسل 6 واسَات هأ 


١‏ لي 
-. د .- 0 ع 3 عسي 4 3 قّ 1 دم 535 در امششق 1 
مد كل 55ظ ة * د كه صوو5 اي ممع كيان س 1 1 000 ولايستطيع 


١ 4 8 0‏ .- م أيا 
5 2 2 1 6 ا © ١‏ ع سيد ا م آئ ف هي حا ان د 00-7 - 7 ل 2 دن 
- 


الناستعودوا في“ كيف اللياة أن بدر كو' الظلال م ويعرضوا عن أسبابها|طثيقية : 
قال أبلاطون : 

تصور طائفة من الناس تعيش في كيف مفلىي مستطول يدخله الثور من باب 
في طوله » وقد سجن هيه أولئك الأ قواء منذ نعومة أظمارم م والسلاسل في أعاقيم 
وأرجلبء » اكرام إلى امود والظر إلى الأمام مقط » لطيلولة «لاءلال دون 
التقاهم ؛ ثم تصور 0 ثم نارأ مأتهبة » في موضع أعلى من موقعهم ان 


ع 
وسنهأ ددار, ار متحفش) كسياء | المشعودس لدي بتصيونهة اشأهديم ؛ وتصو ر أنامأ 
وشون وراء ذلك الجدار حاءاين تاثيل بشرية وحيو نية © مصتوعة من ححارة 


0 


و حشاب ضخمة » مع كل نواع الأوني » مردوعة فوق الحدار ؛ و'عرض أن 
إعض أولئك مارة يتككم » ويعضب. صامت ٠‏ إن هوكلاء السجاء لابروت قينا 

3 9 5 7 5 
سوا في الالال التي حد ةا ليت ا 4 لد محم مةعكدهةا ل د ان 1 3 
#س.ون مله الظلال حقائق ؛ ؛ لاو ١‏ | لتكلم » ولفرض أن حرم ا 
03 


إعلايه لمكن 0 لف وى وراء . أن عايةه ]أ من اتثور 4 و سير ق 


3 


* 5 
إممرة» ومسب الا مام 0 0-89 مهأ 5 مكى حقائق دنر من احقا تق 
صيعر 0 3 0 ١‏ 5 . لمر 
التى برها لانذء>يه “نش تياء العام لا على © ويري اليقينيات © ٠يتمكن‏ 


دس 58 1 | 


إن السدين قُْ ادك هو ل حا 4 و معر فثه 307 0 شٍ عر 

06 4 5 2م 0 
دعر فك أمقيئيه الى المهر قهُ شل ع والشدس 5 صورة كير لا نا 590 م 
امل وأصلها ٠‏ 


(1) اوباصوي أحميوريه 17 دوه ورحة سيا جيار؛ بحن ا برك فصس 56.؟؛ 


سد 8 د 


ون مات الى ؟ 


8 
حكن عنل خأادم نل 


لاندم ولاسسد ' 4 ولكدا زاية ديه * والدي يسد وبدثر اماهو هذا الكأن 


8 007 قلاطين ؛ “وق هذا العام وب عاء ا دو 
ف <الدة 


1لا مامه تان 0 هلاه الصور © وض 1 
8 3 


٠ ١ 
ولاصوي بي لالبان عكر ب لزيا بدكيواق كن و بعال"‎ 3 


- - 2 


١ 0 / 5-5 5‏ به 
يه م 0 به 2 م قرالا 
ني 2 قدي عر 43 عل يفصي م ١‏ ّ 


ب 
ييا 


2 7 
: ل قنات لعرقة فوجاذدر سر 0 3 4 5 0 لعل كا 5 لا بشومعلي لاحدامنع 


ددا - 
ممم سر 
ع ذي لي 9« 
و ا ا ؛ لاعرل 
7 52 ا 2 مسد 7 ها سر 37 * 2 م 0 عن - ا الي عل و 
5 5 - 00 1 "' اه 
خم - ك صة, َ 0 حّ ذه فا ا 5 ص و دس 5 
* # ا بها م 
2 07 - 
٠ -‏ ل أيه يي 5 9 1 . إلا أيه 2 
عدوي # مهدر 5 84ب أن 05 0 0 3 ظَ سو دوه ار سء #4 ء هه كك ' ى عا 
هذ و ا ا . و 
٠ ١ 8 7‏ ل 8 لا 
م 3 ١‏ دو د احتى 4 فشا ييا 48 د 4" ل َ أل اللءل طمل هم 1 لدم 
8 
٠. 2‏ 4 - أ ل 
عي 3 0 6ن حل فه حال 28 
من ب 0 5 شال ليه به وى 0 أن اه علق لا ل م 
0 
8 سه اي - 0 
5350 00-2 52 اله قي معقع 2 5 .ةمه 0000# 9 من شح سب دقر ها 3 أن 
٠.‏ : 
- إيدا 3 1 ء وا 
8 حم 2 خَّ ع 5ك يه 
صوارة 0 57 سية ل ا ا 7 2ت 5 زر وان و 3 ا ىف ف ىق حال 
م8 ب * 59 5 - بيذ * ا - 2 أ دآ .هس 
ا 9 9 0 حهدمةه 4 5 سه اا لح الم لمان فس لك 4 شي معقول 2 ل معازرفىي 
اش © ايه مف ' حشياه اسرالٌ حا دزت دود 4 ور فى او 
ا 5 35 - ل أميية عم 
0 
58 لاه 2 تر 
- 5 5 5 ض/ 3 - حارء 2 
مو 01 اللسورة انمد 12 ٠‏ كبرق أقية عن كد20 دوق الا ذياء 
ا - ب و عي 5-5 ابا ذا 
لتو 4 زيم لوووك عي عاد ع افق يسم مدو 1 
قد 
2 + - مل 
ر *- اع اكه 5 ّ 5-5 د م ا 0 00 2 22 شر 
5 5 5 أء 





مأسوحة من الصور الي مشر ق عايها من عام 5 ال د الى 
أعلاطون لتولد من المثل الممارقة » وثي عي للمعالي الى تحردها الفس من الآ سياه 
المحسوسة ٠‏ إن المثل هي مرادى' الكارات اامقبية » لا لى هي ناية ١115‏ الكليات 


العقلة تكون 9 لدف 4 أما ا م حو ده حارج دهن 3 د لا للقسم ا 
2 ب -0 - 1 


ب 


من صدور الصور غئاءة عنها إن نماء اعقو لات هر دوق أضاء المكر » «الثال 
استائد الكل ل هو خيره لأاص ه)عورفوق هذه أثل مال أعلى هو 1 الممل كبا 
5 لي 8 ينها وتتطير! » وهذا اال هر أخير الأعل , الاله ٠‏ 

رقه اه د ل ؛عاشعة ف انتقاده 9 ذثر فلاسة 
لد 0 ات سرى أل عاب من هده انطرية © فجمع امل 
كنبا في العة لزان 6 يد العقول كثرا لفون !ا 


1 
! لق كثر ل المح ب + 
جب وزو عب ع وم 


1. - - ع‎ 2 1 ٠. 1 ٠ 
ولارغ من هله الا قدت © ااا احد نطراة أتر جاية من حال واأنياء‎ 
1 


م ور ا 
زرخ + 1 إل ؟ لا 
- 5 0 سدح نه ب* أن انل 3 في 5-3 1 0 ءا طُوا, 5 5 4 ل الل 0 
: ب ها ىا ” 2 ٠‏ “ل «) 
تعر قه ل ى ححة 23 4 شو أي أ يك 5 
6 
١ 5‏ 5 , :5 ى م 
الل عون أسهى )يا 4 رسب لاع لاا دشي 5 الكيل . تعقو ل لطاقٌ 
5 
١‏ + ا ١‏ 5 5 1 "3 35 
لدي او على 1ن 5 ملم هُ ةر حورن 
سل 0 


١ ١‏ لذ صورة اخير 3 اجن الاقص 


رامث اه مان 1 6 << 0 ا ١إ‏ ا .أ 0 :0 . : 5-4 
- 0-2 له نصل ما - 
ب 7 ات د يت 3 يرد 


١ : 1 1! 5‏ 1 5-5 1 : ا - ' 0_0 
إل وبين * م 43 أ مر ات صل جيه 5 2 . ات ءَ 3 عد ١‏ ع 4 6 3 كك اكه 
3 - ب 3 . 7 ِ 


ب 
1 6 دس 1 
ا 5 . 0 ٠.‏ 
2 م 
٠ ١‏ جه سه ة" ٠‏ رأ - 
ام طلد عم * أل ا ا 5 جنا سيلو ص 2ه اميه 0 كك مو مدغر؟ 4 


وتكن ماش الل ؟ 
الفل عند أفا“مئون هي الحقائق الدلدة © والصور الحردة في عالم الاله ٠‏ وثي 
لاتدثر ٠‏ لا تسد ١‏ ًَ هه كنبا أزلية أبدية : والدي تفسك ويدثر اتمأهو هذأ الكاأن 
١‏ :0 . اه #٠‏ | 3 ب في + ٠‏ 1[ 0-0 
عام الصور ردة . إن لاسانة مغلا في إحدسه ه_ذه الصور ع وغشي خالدة 
اتدل و لانتعير 0 الانان لحك ثرأء ؛ اشير اليه أو ف كل لوم ص حال . 


ان عل شٍُ ميدأ لأعرفة وهيدأ الو حود معأ ٠‏ 
الحم ف 0-5 أعرقة ومعدر إشر قباء لآن العم كا ينا لابقوءعل ' لاس اأس) 


يو 


إلى على ا امس والكشف والنذكر ؛ فيراقي ا مكر من الري الى الع غ2 لاع 
10 يه 1 اد م4 ع1 15 7 1 هت 1 5 
د 2 صسعقر ِ يله ّ 0 در 28 4 س 


ع 3 ٠‏ - 
سسا ولت هي .لد الرحود © لا ه لاسقيقة للا دياء غسوسة الا هأ 2توي عليه 


٠‏ ان فيدون طملغط2 مغلا 


ماعياة ا 2 أعور 9 0-0 0 8 قاين كيام اك 4 
1 0 ع وى 
حجن من سقراط ء لاالانله يموي عل اال المطلى ؛ بل لان فيه جالا تسيا 


. 1 < سير 
35 5 د سان - ل - آي 
0-7 6 مية 0 معقولن حل 1ه حت عام ذير سن الشدمب مقراط » إن 


٠. 
| 2-66 3 ا‎ ١ - 5 7 5 3 


كى حقيقة مان <لدة الى لانتبدل هلا لتعير > حى معقول امال الفارق 
١ 3‏ - ' 2 : 5 1 4 
لااشياء عسوسة ول احقيقة ا.ستفي حودت ولادة > بل ني الصورة » لا نالمادة 





2 ٍ 
55 « 5 5 28 “ع 0-0 
عقر © اشر 4ه ا 56 سيا مسب داع لالم يسم فل 1 كن الوق 3ن حقااق إلا شماء 
3 م 
1 عرس كن جح ين ال حكعين وص 4 مصلر 7 ١5‏ 
و* لالج له د كر سكام 1 مد علماي2ز عد إماع ملآ . 168لناع7 ,م 


ا ا 1 1 


يس ١‏ إاعس 


امتدوطة هن اضرو الى تقر قوطلا نينا( لقال »فالفوى اللي جة قرا 
أدلاطون لتولد من المثل المفارقة » وثي عير المعاني لني تبردها النفس من الأ شياه 
المحسوسة - إن المثل هي مبادى" الكيات العقلية » لا بل هي نباية كالما - الكيار: 
العقلية نكون ف الدهر 4 ا ادل ,حودة خار 3 الدهن ؟ دش لا نشسم بالرغم 
من صدور الصور الخثلءة عنها ٠‏ إن نصاء المقولات هو فوق فضاء الفكر » والمثال 
الخالد أكم 5ي * هو خيره الخاص به © وفوى هذه المثل مكال لع للخل كبا 
وغايتا الي توعد متهأ وتنظمباء وهذا تال هو الخير الأعل ! أء الاله » 

اقد انقد ارسطو نظرية أملاطون في المال ؛ واتيعه في التقاده | كثر فلاسفة 
العرب ٠‏ ولكن إن سينا 5 سترى أحذ يجاني من هذه الدطرية © فجمع امثل 
كنبا في العة! الفعال » وسعى ا العقول كبا بواهي الصور وواجب الوجود ٠‏ 

وبالرغ من هذه الادقادات © انا لاد نظربة 5 حاية من احممال والسناء 
حتى الك تستطيع أن تقول 7 يك ع نأسمة الورك كرا © من نظرية 
اعرفة الى حقيقة الكون والاله ٠‏ 

إن فلاطون يسمي لاله باخير لأعل » وهو لمتال الكامل بالممقول المطلق 
الذي وعد ل كبا سطيا ٠‏ قل علاطون ' 

ا اروك سور الطزر وى الخو لان ورك العام العقلي * تنا لاندر كر الأ 

'ء الطويل ع والكوه ى أدر ؟. 'ها علمنا أ ما ع الا الى لكل ماهر جيل 

برد العالم المنطور تحدت النور و:اشمس » ويك العام العقى تولد المقيقة 
والعقل » ٠‏ 

وقال ع 3 <١‏ ولك جميع عقولات تمد من حير الع وحووها 


- م ١‏ -_ 
ودهوجرا 9 إن قير الاعى قاو سأس اله واعذة.قة 3 تر أن كات سس العرفة 


والمقيقة جيل جد » فن الصواب أن تقول : إن صورة اير الأعلى عي شي" ينا 
عنهما ويفوقهما جالا ٠‏ » 
ران غات الثير الرعفى 7 

إن الخير الاعل واحد لابتعدد » لانه لوتعدد لا كان خير أعلى ٠‏ م إنه بسبيط) 
وممنى ذلك أن ذاته تحتوي على جبيع المنات لاعلى صفة واحدة ٠‏ ثم إنه كامل 
لابتغير ٠‏ وهو قد أزْلي” «فارق الزمان لان الزمان صورة من صور الوجود اافافي ٠‏ 

الخير الأعلى ليس معقولاً فقط » بل هو معشوق أي *إسا بالمب ندرك المال 

ك ندرك بالل أثوار الحقيقة ٠‏ قال أملاطون في كتاب المائدة : « إن الذي يجعل 
للحياة قمة في عرني هو تامل الخال الابدي” ٠‏ ما أحسن مصير الارنسان الذي 
يستطوعم أن يتأمل الججال الالحي قي بساطته وصفائه محرداً عن الالوان الرائلة "© ) 

إلث هذا الجال الالمى هو الخير المطاق © وهو رم المياة والمر كة ٠‏ قال 
افلاطون : « ماذا 2 أيريدءن أن يقتعوني أن المركة والمياة والنفس والعقل ليست 
في لقيقة من صفات الموجود اللطلو ؟ رمقو 1 بقولوا إن هذا الم حودلا يفسكر 
وأتدعامم دن لا سحيأة الا > كد فيه © و أنه لانصيس له من معوااعقل وقداسعه 8 »ا 
نالاله إذن يس ذانا حردة عن سائر المفات » بل هو حو كة وحياة وتهس وعقل 
ولكن هذه الصنات لا تحدث كثر: في ذاته ) لاله وحدةني كثرة٠‏ وهذه المفات 
تبسر إله فلاطون محتافا عن يله رساو لانإله .رمطو عقل يعقل فسه فقط © يحرك 
العالم من غير أن بتحرك معه © كاءه نقطة محردة لا حياة فيها ولا عاطفة ٠‏ أما إله 
ان سينا فبو عق وعاأس ٠-عقول‏ * عشق وعاشق ومعشوقغ وحير محض 4 فهو بهذا 
ا له 4 ؛ فلاطون م وله ارسطو * 


00 
- 1 2 
> إن إه 'فلاطون هم "'صااع دي ادع اطاء هذا الكو “فل كاك 


عا مسد سب نا ع ريت بو سج ا يم ليس ويم عنما سم سي ا 000 سمه 








5 2175 رو أمناودوظ )11١‏ 
دالج ط .888:زم0- (2) 


سد ؟ أ سب 


الادة تحر ك عر مشوهة مضطربة على غير نظام » لاتلمها الصائع ودتبها »وأ بدع 
الءالم من لا نظام الى نظام ٠‏ وذلك الابداع غير زماني ؛ فالعالم إذرتف حادث ع 
#منى أن الصائع رتبه ونظمه ٠‏ والمادة قدعة إل أنبا تحردة عن كل حقيقة جوهرية ) 
لا بل في ؟ قيل مقر الامكأن والعدم ٠‏ وسنرى عند البحث في نظرية الفيض 
( 1022322108 ) 3 أن الفاراني ابن سدنأ عللان صدور الأوجو داتعن الخالق 
00 أابداعا بايا ض الذي تكلم عنة فلامقة الابكنطاؤية »ه واقتقوا به 
1 أفلاطون . 

إن لهذا الميدإ الا ول عتاية بالعالم ‏ ذبو قد صنعه على مثاله » خا فعا امير ٠‏ وإذا 
قيل أن في العالم شرا » قال أملاطون » تقال ابن سينا من بعدء”' : إن هذا الشر 
لدبي ) 3 لا وحود للشر المطلى ع ا لس في الامكان | أبدع يك ان : وَأت 
على العاقل أن ينظر الى الكل لا الى المزء م فاد' نطر الى ضوع الاتبياء وجد الم 
بال ع الشتر ع لاق اتلد عقف والدات 4 ا الثير “تضوف ارقن اه 
سدنا ) وهو عرض زائل لا يلحق الا الوجود الخزئي ٠‏ 

9 الى ذلك ان أن أفلاطون يقول #لود الهس » وعنقد أن النفوس الكرية 
نتدال ع تايا تو" عاو ان الفوس السة حيط هارث ال 8 ارات 
لدائ الوق كزان الطيوورة © لززناذا:ا ماب التادل مرق أرقو ارا قات 
لي » كانث عاقبة ذلك خيراً له' أما في هذه اليا أو في الحياة الثابية ؛ لأن'لالمة 


ةس سم 


١‏ لفسى من جاهد بادا 508 قْ اعتاق البر والقضملة م والتمشل لله 0 فدر م 
بي للانسان بلوعه د 
: 5 
وقال ايسا ي كتاب الءورحياس : « إن ( راد'ماءت ) يجا؟ التفوس 
3 8 
في سلياة التائية » فير سل تفوس الاشرار الى ( التارتار ) .لت الى [ تماق 





(ب)اى سيا ء حةء ص -ع دعة ادس ١‏ سس سس ١‏ 
12 
8 انا شه 1988 أنام كار 


الجحم » ويرصل أرواح القلامفة الى المزد السعيدة ' فاك اذن حياة ثانية وبقاء 
وق مخالف للخلود الذي 4 معنه أرسطو » لارث الملوى عند و فيأسوف 
إسطاغيرا » ليس فرديا بل هو كي . لتاق يار ابن سدنا في حلود النفس 
“درك أن ابن سينا مخالف فيبها للع[ الاول © متفة متئق مع أفلاطون وسدذين ذلك عند 
البحث في نظرية اأتفس عند ان سينا * 

والثلامة ن راه أنلاطون أرية حلا هو الشرالع السادية » لدلاك سار على 
مذهه « القدسى أغودة:وس متاسصسك .8 » وغيره من فلامقة المسيحية 

1151 الوه ده ترا لاه كه اسان التنظيم الاجتاعي الذي يله > 
ولولا هذ اافسكرة الديئية وي لاحياة ناه ع ولا سكان 00 اطق 
إن الفسكرة الدينية شي أساس تدظي المدبئة السعيدة » ٠‏ لحدف الامبى الذي يري 
اليه ملاطون في كعاب الحيية ربة > لذلاك تحده يقول الشبار”ت : إن ١‏ الاءة لا 
5 ون قوبة ولا ذ معت دوله يعزي القلوب المريحة يشحم الاك الائرة لاو اث 
كنم 3 اانه ادن والممان اس تشدر امن اماد يل كالم 
: سطورة الو اكية مخاطي . قاثلا : 


«كد؟ اح ن في لوطية ) ولكن لاله الذي حل؟ وشع في طينة عذ 
5-3 - م . دأ - 00 


0 


ف ا 3 1 9 . 5 1 

ذاكيا 8 9 سه ع ا 0 واه داصضجر 2 له أحاربين فشضة ع وق 
1 5 م" 

حرق 0 «الاراش وئع لأسأ «<ديد ٠‏ ولا 51 عت لسايز 0 من بعض © 


مها 
_- 


٠ 5 0‏ اموا وق م 2 1 

واد لاد مدول هللو * على اله ةلك نيب اسهب فضه وا'فضة ذه. ٠‏ فاذا ولد 
1 6 م . ا أ 

حا موه دوس معلاه إتحاس أ حديد > وه رشفق والدزه عليه م بل بولوله 


4 الد 1 5 ١‏ 0 47 
قمع الدي عو .ء سويئة يدون أارع وعبلاءود وف اعمال أولادا! بيت 


الجيية 

سيط 
. 3 عه - * وأ 98 ييا 5 0 
كمه دها! دأجاك د«ايا راع ع ملجده عحخ_اج6) 


5 
عل الاسياء 5 
٠.‏ :وض مه 


الس وي للسما يي ولي هوي صمي لمي يي لحم ادام ني السيسية ‏ ستصي 








سسا سسسسيدم 


لع 1 1 5 201 1 
ت1' !1 هن مطتاوع2 121١‏ 


عمد 5 1[ عست 


وهكذا يقنع الاولاد بقسمة الله » ويستسامون لقشاله م ويخضعون لاروع 
الدبنية ااتي يريد أن يلا" فلاطون تموسهم با ٠‏ واذلك قال بعضبم : إن الانلاك 
لقي يحيطيا أفلاطون ع 2 1 لاك روحاءة '* + وقأل « وميئيوس » أحد تلاميذ 
فيقاغوروس : إن الاطون اشيه بمومى © إلا انه يتكلم بلئة اليونان ٠‏ ولذلك ايضأ 
زع ( فيلون ) '' انه يكن التوحيد بين مومى وافلاطون وزيتون ٠‏ 

لقد جمع فيلون الحكة اليوناية إلى الديائة الاسرائيلية » واستند الى مبادىء 
افلاطون في نظرية « الكلمة * ااتي نى عايها مذهيه في !داع العالم” ٠‏ وذلك ان 
اهلاطون زى في كتاب السغسطاني ن الاله حياة و.فس وحكمة ) ثم قال ع 
اكتاب الحمهورية إن صورة الخير الاعلى شي علة سائرا تل ذهي إذن ينبو عالمياة 
وألذ 5526 الفى © فلا يجوز ان شول إن الله عقل 5 وحيأة ) بل 
يحب أن قول أنه ينبوع الميأة والعقل “ وااعقل يفيض 'دن عنه » ويتصل به © وهو 
حد متوسط ينه واين سائر الموحودات ٠‏ وهل شبيه ما فمله ( قيلون ) ؛ إد جعل 
الكلمة مترسطة بين لاله والعالم ٠‏ قالاله هو سيب الكلمة » والكامة في علة الرو- 
واروح تحرث !عام 1 » وتدحل اليه حكة حالق ٠‏ 

ولقد احذ <_أوئن > وعيره من هلاسفة الاسكيدرية مبذه الظرية التواستبطها 


| +! 


ديون وقام بالاقا يم 1 #حتى أدب م جوأ فأسقة ارسطو فأسعة أ تاطورت ف 
1 5 5 سبي 

مان 0 الشلكر ا لمك دمأ أذ الى السحدر والخصوف 0 ذخر 2 له الى 

اللبعدحت أعقى أخرد ٠‏ أل فرق اوللاطون من الاجر لاع والمقللى والغس امأ 


0 00 8 7 تر 1 1 ا 1 . 
أرسطو عقد حل الاله عقلاعسا ٠‏ ولكن الرو قيين قالو إن لله هو روح 


عاذ > قح ( موي ) هذه المادوى' لحتلفة وقا 











00 أحوات اله ص كم + لد ع 
(ع) 5 - قل ال ماد 
5 51 1 20 1 29 هآ عم 1202 . ا دآ #كورة 0 


عم م ع 


ل 


أنه الأقنوم الأول ٠‏ إن لمقل هوالاً قنوم الثاني 4 وهو دون الواحد في الكوال 
م بتاوه في المروط أقنوم ثالث وهو النفس ؟ والواحد هو الحير المحض الدي يفيض 
عنه لوجودفيض) ضروريً غ من غير أن ينقص هذا الفيض مندشيثًا » والوجوديفيض 
عنه لحودهعلالشي: آخر غيره 5 فيض الحرارة عن النار» والبرد عن الثلج>والئور 
عن "شمس ٠‏ وكا أن كل شي" يصدر عن الواحد » فكذلك كل شي" يعود إليه ٠‏ 
ال ىه تناس عن أوحدة + ولكدارة الى الوحدة ولمع فييا» ؟ تمود النفس 
أيغا الى خالقها ونتصل بدعن طر بق الرياضة والتأمل والاستغراق «ااذيبةعن الوجوو”١.‏ 
إنظريات « يلوتن » هذه مستتبطة من كثابيالسفسطا ك والبارمتيدلا علاطو نْ 

غير ان هذه الآراء الاسكندرانية مفعمة بروح التصوف الشرتي» لان « بلوتن » 
قد جاء الى الشرق ورافق 'خملة ألم وا « غورديدن » الى لاد 
فارص فتائر تعألم زرادشتءونعها الى أراء أدلاطون وارسطو » ثم نشر كعاب 
2 الاماد 121111001 02 بد تألميذه « ترقوريومر 20211556 >2 السوري الدي 
ولد في مدبنة صور » وانتقل قسم كبير من هذه الا راء الي الفلدمة العربية » لآن 
د نعيدة قد ترحقيا من كاب الانياد الى لاغة العرية » فصححه الكتدي 
ومعى : الهوجيا »٠م‏ لسب ى اشضط» خط ٠‏ ظ لسن ليه كتاب ( بروقلوس ) 
في اللاهوت ١‏ لقد جاء فيكتت لاثر لوجيا هذا أن لو حد هوعاةالملل ؛ وميد كل 
شيء غ و ن كل ما في الافق لادنى من هذا العام بصدر عن الافق الاعلى » وان كل 
اعقول التي في لاثق لاعلى تصدر عن 'لم حد * فالموجود لاول بصدرء. الو حد 
وذا فكر في لو حد صار عقلا ٠‏ م صار مبدعا ‏ فيتواد منه صورة وهس «فالفس 
إل ن وسط بين العقول المجردة ه لمحسوسات لمشخصة ٠‏ وثمي لتطاع الى الافق لاع 
ف المعقولات عليبا * وسموجود ت ف ثء لمثال صور خالدة لا تدثرء والنفس 


تبسن بيب ب سب لسعم 0ل لمعمدا 


)د جع ٠‏ قلطن ,453 .2 ١1,‏ ,عتطع11680هطم 12 ع3 وعلوأقبط ؛ معاطع8 





»5م 


8. 


. نسل عام الحس بعال الخال وهي أجمل من الموجود الحسي © لأنهسا “قرب منه إلى 
العقول المحردة » وهي أقل الا من العقول لأنها قرب منها إلى بنادة ؟ إلا أن 
ال صورة النفس أزلي” ؛ وهو يفرض على الطبيعة ٠‏ إذن فحال الئأس هو يغ 
تعشقبا للأفق الأعلى » وقبحها هو في سالا بالحسوس © ومهما احثلفت عراتب 
الموحودات + فان المس مجمعها ؛ لإأن 11 ب هو الال :لا بدي” والخير اغخض 

إن هذه الآاراء > ترى أملاطونية » ولا غرم فان صاحبها الحقيةٍ ” هو بلوتن 
زعم الأعلاطونية الخديدة ع إلا با 0 إلى ارسكلد © وى 5 الفاراني كا 
سكرى في اعاضرة الانية نفا ريه في اجمع له لي التكاهين 2 'ملاطون 
ورسطوء ٠‏ واثنشرت هذه لآراء في للغة العرية عو طريق'3لدئة لاسكندرانيةع 
؟ الشرت ١زاء‏ أفلاطوت بواسطة كتبه التي ترجت في ترم من الكتب 
البونانية 4 وامتزجت على هذه الصورة ار:ءأرسطو بأراء علاطون غ واض إليها تأثير 


أعلسفة اأفارسية واشندية © وثاثير لم6 ل 52 زبع عثلف 


الصور » ص كب العناصر ء لاتَاو عض نواحيه من “تناقض © إلا أنه ناء جيل 
بدل على بود حيارة 3 وذو س رو كه إلى خلود 3 يمان برسالة الااسان ؟ امفاسعة 
نطاق العقل ٠‏ وأملمانجددعيد « إخو ن الصفا » و« 'بن سينا » ادر الوشر ى 
متو لد من هذه الاير ت عمافة ني جعنت أن سيد يني اك واو كيجا 
مشائية ٠‏ ويلكنيا 5 قول فيه ماقاله للموسبه شودويه في القديس « ا 


ل 


دا كيو ) ( مسوخ17 منستمط؟ اع ): 


0 
الدرات #سبا كن أن تدحل في ثر كيس حرياءين محلفين اما ٠‏ لآن 


0لا 


ول 
ظِ 


' 7 1 1 1 واسم 
أخريار لس عاطاة 0 ذو 0 لادار عر ىق :شو ضة ١‏ 3 درارء 


0 ؟ ا 
حأهع ١‏ عنقم مأن) 9 و19 قصعة1 ,[:ه31نا 04 مهء :8 نوع عابط , لمعيه امديد 1 1) 
وه .02 .8ن 


[القديس),فوماس. تشابه أ أراء 2 مشابية تامة ) أنه استقى آراءه من يدايع , 
المكة امشائية ٠‏ ولكن "انعقو الو خافن #اوجداء ا نفد اين 2 لان العارة 
التي برعي إليها مخالمة لعاية أرسطوء إن هنالك تبريس يجريان في انحدارين مثباينين: 
فالدي بنظر إلى المبادي' يحد أن أرسطو والقديس توماس داكينو مثفقارن ع 
ولكن الذي ينظر إلى الفايات يجد بينهما اختلاقا شديداً ليس له شبيه» ٠‏ 
فلن سينا بهذا المعني أشبه بالقديس توماس » لاأن ميادى" أرسطو التي استيد 
إليها لم تمنعه 5 يقول هو ققسه من مفارقة المشائين « الظانين ان الله لم مبد إلا إيام 
ولم يمل رحمته سواه » © ٠‏ نم إن فلاسفة العرب قد تمسكوا #بادى" أرسطو ء 
1 3 الغاية التي اتبءوها تحتلف عن غايات العلسفة البوناية ومقاصدها ٠‏ قد ينيع 
لى واحد » و! والكنهما قد ر؛ بان في ججبتين مختلفتين #حتى إذا وصل كل 
9 ا صعب عليك أن أترجع نامفال امان: إن معرهة الغايات في تاريخ 
الأمكر والذ هب أ كثر أهمية من معرفة الوسائل الؤدبة إليها ٠‏ لاأن موارخ 
الفاسفة 'قرب إلى المبندس الذي يدرس قوة جريان الماء واتجاهه منه إلى الكياوي 
أذي بدرم أواع العناصر كد أ ٠‏ وترد<و أن أو في الاضرات الا تية 
وان قي 9 سات الى عاك زلد دل التو كافون رسا وبلثفقورت مم 
١‏ 


١ 
0 
و6‎ 
إْ‎ 


فلاطون 2 إعض ١١‏ ل له وءةاصدهة 


دمشق في ١5‏ كانون ااعاني هبو ١‏ 


لجخ 





5-7 ممطق المثرقيين ص‎ )١( 


المحاضرة الثانية 





امار 5 


و مم ببى راب ١‏ شوربى النرطوت وارسطو 





قلنا في الحاضرة الساتقة إن العرب قد ترجموا بعض كتب أفلاطوت ء ا 
ترجموا كدب أرسطو وجالينوس وهرفوربوس ؟ د إمهم تقلوا عن اللغة البونائية »كم 
ثقلوا عن اللفات : السريانية والفارسية والهندية وغيرها ٠‏ وقلنا يفا إرف هذه 
الأثيرات اتختلفة فد انضمت إلى #اتير العقائد الديئية » فتسكيكن منها مزيج عتتاف 
يل عي يا فرفة ترف كنك 
لاد الشرق الأدفى إلى ذلك العبد مسرحا لكثير من الم كات الفكريةوالدينية) 
كثرق الساطرة واليعاقية ولمانوية والصابئة » وكان علاء مدرسة أنطا كية 
بيك حذرا لضن 3 البونابين وينقاونها إلى اللغة السريانية » فلا 
ترج العرب كتب البودانبين وجدو! سيك اللفة السريائية ثروة من الع والفلسفة ء 
فدسحوا على منوالما ؛ ول يمض على ثر حمة هذه العلوم إلى الاخة العرببة إلا القليل ) 
حتى أحذ العرب يمرحون ماخنىمزممانيها ؛ ويحلون ماتعذر من مسائلها » ويجيبون 
عنه » ويشيفون اليه » ليحملوه متسقا ‏ منسحما ) مافقا مع عقائدم الدينية ء 


وحاحاضهم | الاجتاعية ٠‏ 


ؤ٠س‏ دور التقل والتحشير ؛ 


لاوس وول الاربداع والاراتاج . 
8 . 4 1 000 نتظرق عدالئصوء رع 
اهأ و ور المقق ر اضر فقدددى'به في زمان بي أمية » وندظمفي عبدا منصور 
ع« 7 0 . 8 م ” 2 ٠‏ 
وأسس هو ٠‏ دار الحكلة » وجعل حثين بن إسحاق راسا لها »ء فأشثهر بين 
1 < 3 و 
رين ع مغ أنه إسحاق عه لمع فييم ايفأ ا ين در وار اشن 
ذا 
مثى ٠‏ ووس ء 00000000 لقنع وغيرم ٠‏ إن 
هد لدور وأسع النطاتى + مقع دحياة » يحد الفياسوف فيه من الصفات الو َه 
0 7 0 0 عي أل - كتقلنية النعاقة فكرية + 


7" ددن اد ميا ب الفيتى ظُ ل د .هه هن القرك ااتأسع المملاد 2 حى القرن 


ىَْ 2ج عب 2 5 أن جرا هلل ٠‏ إلا 8 ثرعه اكير 


٠١-7 له‎ 2 


أقأت 5 عر 86 1 مك «عم 2 ١‏ َ. 00 ًُ به العر لعن ,ل له ءِ 
ئٌّّ - م 0 1 سر 5 ييه © ©» 


صنأت > ٠‏ اث صل بن عطاء و اليد 


0 
555 
و 


95 و :5 


َ 92 
هللاف 4 و امطامء و حاحق ‏ لايقون ابد من لرحبة فللفيه عن كثير من 


8 0 لغ 1 5 8 1 إء .0م 75 ع 1١‏ ع ٠‏ 8 . 
03 0 دين لمعي امود ل مك اس فهك بشاءه ثم 4 لاينازعيم فيا حول » 


3ع هذى عااف فيسوف -يعنى وسع 6 5-0 واأفاراتي لج إنك 
سه 


ا 1 ع 
- ِ ء 0 00 5 ١‏ » يا ٠‏ مي 0 
تمه سََ انه ص احرعتث 5 لاصو الك انه 0 055 أعلاسعة 5 ودأشهم 
ع ١‏ 5 1 
- 8 2 - م ه 9 و 1 © ن 
ل عض ملل + من ف م خٍِ 000 ارق تعلى عم سل ) وعنمه ذْ نه ؛ 


د طًُ 
< 


1 
قدر قدرة + وقدرةه دنه 4 حي محياة + وحياته د نه » أي أن ذات الماري تءالى 


نا 


5 ع وقندرة و ححيأة 0 لسن درت مم إن ا سرك دس عقده 0 دا تثب الاوله 
ل 0 الى 0-0 © 5 
وحرهة ا ره فيهاأ وحة من ل حيو ديعق ذعث نْ'عا والقدرة واليأة قَدَاك 


وو ع ان لجسي م يي نس ب لم يجيي اير مس سي لنين ‏ سسم يسا سصصم | التسيص ممم 


6 الشيهردة لي عمل ولحل ص غ١‏ 





سم اع 3# سدس 


لاتختلف عن الذات ء فكأ ن هنالك -- قال الشى, سعاني - ثلاثة ثة أقاي ”ا “وهذا 
شبيه بقول أفلاطون : إن اللير الأعلى عقل وحيأة وتفس + لأن العم انما نكر 

- - 2 5 7ت 
بالعقل » والقدرة إنما تكون بالنفس ٠‏ وهو تبيه أيضا ما قاله فلاسفة الارسكتدربة 
عن كادي إنها دلابة 5 و حل ع والعمقّل ) والنفس * ومن ار ٠‏ الحذ بل الشبيية 
ا افلاطون قله : إن كت العام أتداء ٠.‏ فحدوت العام إذن هو حدوث 
إبداع سالك ناذه زل 352 لابداع هو عبارة عن تربك المادة 
وتنطيميأ 5 - ان هله 1 كت تتأه لى ويعود كل 5 ي إلى اأسكون لدم ومءعى 
السكون لد عل ه هو خضوع الا ثاء كب لنظام - ك6 5أؤهاعل حال واحدة 
لانتغير» كسكون أهل لين ولذلات كنا م هذ قدريافي الا ا احير يفي الا خرة 2 

8 1 
6 إن 5 لديز ل فيلسوف دم واأفاربي ٠‏ ى سأ 4 إلا الت 
اجو نلفة لوونة يه انن هن اتير الأعراض الدرئية ٠‏ ع إله طائع كتب 
0 * 
الملارئة ع كه ه بطالعا إلا ارد على حهومه ؛ فؤذ أردنا 7 الفيت عر 
5 3 7 

صل العلفة العربية بفاسفة أولاطون ع فلنبحت عن تتيرها اودلا في “فلامنة الذي 
مودق اليو مين ع كلكيدي والها قار في وابرت سينا » لأن ٍ 

اه الكلاء + يكو كتأتيرها في اغلاسفة ٠‏ 

دس الكعدي قٍِ كرن التأسع أملاد 3 "ين 3 وقائهو قات ؛ يي في فدى 

١ *‏ 2 تقر - وه لأسء فأ ا يوي٠‏ ْ 

(0م) إلاثا لان عاما تقريبا * وقد معي فيلسوف لعرب © لاأنهمن صل عربي) 


3 يرهأ في 


ولأله و سس فرقة اللا سعة ١‏ وقد كان الكتدي فاضل دشر ه يم دل عهمره 4 


ف مم و4 اأعلوم ادعة' : وأه اكتب قُِ مط وحدل واأفللقة و شندسة 





6 ذل والصل ؛ ص جك 5 'وثي كردي سا الام ملاويه 
2( أن اإبديم ٠‏ تورث ا ص 1ه * 


والحساب والموسيق والنجوم والفلك والطب واللفس والسياسة ٠‏ حتى لقد جمعبا 
د فلوجل 1861 » ورتييا وبين أن عددها ( 10؟ ) كتاباً » الا أن أ كثرهذه 
الكتب قد فقد 3 

إن ضياع هذه االكتب يمل يثنا عن ١‏ أثر أفلاطون في فلسقة الكبدي غير 
0 ن ) فستقتممر إذن على تحليل آراء الفارابي الماوبة على هذا الأأثر م ونحن 
نل ٠‏ كر من هذه الآر ٠رأيه‏ في ا جع بين الحكيمين أ تلاطوث وأرسطو » 
ونصريته بي ١‏ اراء اهل المدينه الفاضلة ») ٠‏ 

ولا بد قال الببحث في كل من هائين 'اسالتيى من القاء نظرة سريمة عل 
تدخصية الآار بي » ليزن النسون قد تعين على أبم فأسفته ٠‏ 

ولد الغا بي في مدينة « فاراب » احدي مدن الثرك » ع دحل العراق واسئوطن 
بعد د وقر :امل على بوحنا ى حيلارن» 2 ترك ,مداد والتحق سيف الدواة » م 
صحبه إى دمشق ) در كه الاح فيواسئة 56٠‏ ميلادية » ونه من العمر انون 
نةغ اقسى كد ميق وذ رمال يقافقة الا ويه كن هنة 2 1[ و ان 
سيف لدوة يحسن ليه 4 عق أقد حرى عليه من بت “لال نهم كثيرة » فاقنصر 


عمل بعل ل م 
عى 'قلي متها ٠‏ و كن فقير الخال © ز هد في لديا ) معرف ع الاه وللال ٠»‏ 


خمية 





560 لس ىد يديا لو : 5 كن المي ضبعه كوو رلك بأحج بي )بالاغةاللاتيية 
وهو مو ع بحتر يي إلى 7 نعم ل كدر حمة اغة للانث 4 ةالنخانمنها بئان 
في لمق ٠‏ لأهيات 210 ان ا الكدي لفقودةرسالة فيمالألغس كن وده 


١ ددا‎ 


ةشه عق ل 4 اكوم افيء خس ) فلاس .2 في أشضياةسقر! ط ورسالة في أأفاط سقراط 
رس هل محادر #حرثت ين عقر طورش .يما أس عور ساءة ف حير موت سقر اطءورساةفي 


م حرى يزسقر م وألحر ينه لعناويماعى هخ مه بعض| الل ني هتوم |أفلاطون - 


وا اط 5 ل 8 
ومع أن أباه كان قائدأ عارسيا » نقد أعرض الفارالي عن الدنيا » حثى قيل أله 
كأن ناطورا في بستان بدمشق ء و1 كان سية الليل يسبر للمطالعة والتصنيف ع 

ومن صفاته أنه كان قليل الملكات العملية 2 قوري التفكير )؛ ضعيف المد بير ) 
حتى قال ابن .خلدون » في معرض البحت عن إبطال ترة الكيمياء : تف 
3 1 
اصحاب هذا المذهب لا يقولون بوحدة الانواع + ولا يبوث على ذلك 
إمكان القلاب الأنواع عشبأ إلى بءض ) إلا إذا نوا قراء عاجؤين عن الطرق 
الطيعبة للمعاش ٠‏ قال : «و كثر من يعنى بذلك الفقراء من أهل العمران » حتى 
في الج>؟ء المتكلمين في إمكانبا او استسالتها ٠‏ فان 'بن سينا القائل باستحالتها 

8 

كن علية أوزراء ) فكان من اهل الغنى والثروة © والفارابي القائل بامكانها كأن 

ع عامس ٍِ« 
من هل الثقر الذين يعوزه 'دلى بلغة من المعاش واسيابه ٠‏ » فالفاراني مم بقل إدن 
لرمكان مّرة الكيميك إلا لفقره وعجزه عن طرق المعاش الطيمي + وتعليل ابن 
خارون يثيه كلاء « فرويد 0ناء22 > لي أيأميا هذه ؛ وهو تثعليل بأطل أنه 1 
كان الفار بي ع البمال 4 يولع لاه 4 لاستطاع أن صل 4ه ص 0 من 
بامته ٠‏ وقد ذ كر ابن أبي اصيرعة نه كن لا يتناول مما ينعم به سيف لدولة عليه 
سوى أربعة دره في اليوء » يصرفها في' بحتاجه من ضروري عيشه ) ونه كان 
لا بعنني ببيأة ولامنزل ولا مسكسب ٠‏ وأنه كان فاضي في أول “مه » فليا شعر 
بالعارف ع وانتكدف هه المق غ لبذ ذلك كله © وأقبل تكليته على العل ٠‏ فعظم 


لى مؤثرا أزهدء 


ّ 
شانه © وصور فذله © «اشتورث تصاتفه دصار واحد زماله » و ة 
بألرغ من عظم منزاته » وعلو قدره - 


ويسم اافار ابي * امم الثاني » لأنه هذب صناعة المنطق ع حتى أرب على جميع 


ا م 8 م ع 1 ٠‏ 
المحققين في شرح مساأئلبا » و كشف أسرارها ٠‏ قال ابن صاعد ؛ ٠‏ لقد احكدل 
3 7 
القاراشي صباعة اطق 6و * بوحياأ 0 حيلان 6 0 اهل الا سلاه فيب 3 

ع 5 
ورف عليهوم في التحقيق با ) فشرح عامضها ) و كشف مسرهاء وقرب متنأوذا ) 
0 1 َ_ 8 0 

ما 'عفله الكندي وغيره من صناعة التحليل » وانحاء التعالي » وأوضح القول فيها 

: : : 1 ه: ا سي 
عن مواد المنطق حمس »© وأفأد وحوه لانتماع با ء وعرف طرق استعالها ' وديف 
تعتر اق ضورة الفياس فى عاذ ة يك قتحافت كنال ذللق الغاية الكانية 6 
والنهاية الفاضاة ٠‏ كن لامب قر -ة الغأر يِ الحكة : أن رحلا أودع تله ومن 

01 3 ف 55 

كب ارسطو » فائفق ان نظر فيها * فو فقت هو ى من افسه © وتحرك الىقراءتبا 
حى هار فيا-وفا ' ؟ وقد تخرج ان سينا كنب العارابي © واتفع ١‏ 0 

وقد كن اغماراي كيل أنى موسق 4 دنقنا برا أيبأ 1 "قن ااملوء المكية 4 
والعلوء الرياضة ٠‏ وقد كرا ه اخترع القانون ٠و‏ نه كان بلعب به <تى يستولي 
0 سأبعية , 5-57 6 و لماه م 5 تر كن ناماء قال أن لكان 1 
1 ع 05-25 تا ال 
أبدده سيف الدولة > عفاعنه ٠‏ فحذ الفارني « شكم مع 'لملماء الحاضر بن فيانحاس 
. : هس 5 . ٠.‏ ع اه ا - 0 
0 أن 4 ل بل كلامه بعلو 35 ون 4 حى حت الكل 4 كن دم 
لحو 2 حا ركس وين قاد المرواك نين لذ اتوزاة يد فقال لد 

. 2 

هر نك في ان ى كل 2 فقال : لا إفقال : نبل تشرب ” ذقال : لا ! فقال ؛ فبل 


تسمع 2 فقال : نم ! فعس سيف الدولة بإحشار القيان » فحض ر كل ماه في 


1١0- 


2 ع8 ل 63 
هله الصناعة يأ أو َه الملاخي 4 !! ير نك حيل منهم أ نهرلا وعابه ابو لسر وكال له: 





0( 70 أني أصييعه «رء ب حصن ع س١‏ )0( أبن دلكان ص ٠١١‏ 


م ١,‏ حر 


- اا 


أخطأت ! نقال له سيف الدولة : وهل تحسن في هذه الصناعة شيئ) 7 فقال :ثم ! 
م أخرج من وسطه خريطة © تحبا » وأخرج منها عيداتا » وركيها »ع لعسمهاء 
فضحك منها كل من كان في الحلس 4 ثم فكبا ور كبها ثر كيبا آخخر غ ثم ضرب 
بها 6 فبسكى كل من كان في الحاس 4 ع فكها وغير ثر كببها + وضرب بها غعربا 
آآخر » فنام كل من في الحاس غ حتى البواب © فتر كيم نياما وخرج 0" 
قد تكون هذه المكابة صحيحة 4 وقد مكرن اعطررة كدرة بش ولكنا 
تدل في كلا الحالبين على مكانة الفاراني وعذوذه » وذبوع صبته » وانتشار أخباره » 
>كيطل من أ بطال الاأساطير » حتى قالوا إنه كان يثةن ١‏ كثر من سبعين لفة ! ! 
ومايدل على تذوذه نهكان يعيش منفردآء للا يرى غالبًا |إلاعند مجتمع ماء 2 أو 
اشئباك رياض » ويؤلف هناك كعبه ؛ وله أشعار لا أظرة أبها من نظمه » وإذا 
كن شما له فع كأ شعار الفلاسفة » خااية من الروسح الشعرية » من ذلك قوله : 


أخي ! ذل حير ذي باطل 22 وكرث للحقائنى في حيز 
وهل تحر إلا خطوط وقعن على كرة وقعم مستوفز 
حيط الساوات أولى بنا فنك ذا التزام في اللركر ! 


وهذا يدل على أن ميل الفارالي إلى الموسبق 1 يكن 78 من روح شعربة ) 
بل هو ثاثئ عن ملكة رياضية فلمنية ؛ لأن هذه الملكات كثيرا ماتكورت 
مصحوبة عبل إلى ا موسبق » وقد فيل : إن الاالحان إما نش أعد'د وأدزان 5 

1 5-5 

تلك نف شخصية اافار'لي ؛ وي 5 ثرون بعيدة جد 0000 رسطو وقد 
ذ كوا أنه ايسا أ اداه + نتال : و ل كعه الكيث 
أكبر تلاميذه ! والفارائي ليس تلميذا لأرسطو إلا في لمنطق والطبيميات وفي 
ميادى” مابعد الطبيعة ؛ أما في الأخلاق والالميات فهو ذو نزعة أفلاطوية ٠‏ 


سس اخ ”# ىه 


وقد شار القفط إلى علو" كمي الفارالي في لانطق © وشرحه لكتب أرسطوء 
قال أن سيعين : (٠هذا‏ الرجل 5 فلامسقة الاإسلام » وأذكر شُ لمأو م القدعة ع 
وهو الفيا..وف فيها لاغير! »" إلا أن أ كثر :1 ليفه التي نحا فيها نحو أرسطو في في 
المنطق ٠‏ ومن طالع كتب الفاراني التي وصلت إليعا في المنطق»وقايس بينهأ وبين 
كببه في الاالميات والاأخلاق ع ككعاب المديئة الفاضلة » والسياسة المدئية + 
عرف ان حلود ااقارلي انما بر جع إلى هذه الناحية الثأنية من فدفته » لأرت ابن 
سينا “لف بمد ذلك في المنطق كنبا أرى بها على الفارالي » حتى أصبيح مرجعاً لكل 
سألة + وإذ دققت في آراء الفارابي في الحلا والسياسة » وحللت معانيه سه 
كتاب جع بين 27 لكين أفلاطون وازمعاء ع اجيف رموزه ليث 
كتاب المدينة اافاضلة » أدركت أن له ميلا لأفلامون © لابقل عر ميله 
لآر ل 
ولنشرح الآن عض المسائل التي ذكرها الفار بي في كتاب المع بين راي 
032 : 

١‏ - إن كتاب الجع بيزر ي لكين دل "قمر ط وه وارسطو 


ف تحرى الفأراي مرا واعيرم ٠‏ وهويسميهما ” كي لقدمين © والارمامين 


المبرزس ») » لان 7 سطو قد سيك الطربى دي سأر عليه “بلاطو رثك هن قله 
0 عوط يلكا أنلاطون ا 5ن اكيم 3 سطو طالنس تصدى لسلو كا ( 
لعم لمهأ بحتا سيك مسال محلافة ) ولكن اختلاف أسائل الى يحثوا نيبا لا يدل 
على تباي ر انيينة] ٠‏ قال اافار بي : ( ولح مود لالسنة غنافة مافقة قدي هدس 


ييه © دبي القلسف مربمأ تقمرب لأمتال 0 إليهما ساق الاعشار )و عيدهما 





-8ئط د15 ع0 ع«أماأقط !1 تمممع عه قأنلقهد وعتدء” 06 ايتناععظ , ممموأمععة )1١‏ 
8 .2 .01815520 28325 811 41006 


يتنا الوصف بالحك العميقة م والعلوم اللطيفة م والاستتباطات العجيبة #والخوص 
في المعافيالدقيقة » المؤدية في كل شي' إلى المحقرقة "٠‏ ورأي اافارالي هذا بعيد عن 
رأي اءن رغد الدي كان مقلدا لأأرسطو » معيم لرأبه - ما قال أبن سمعي ‏ 

في الحس والممقول © كان أرسطا وهو الرجل الاولمي الذي لايحطى' في شي" !! قال 
ابن رشد في مقدمة كعاب « الشيمة رسكر 

(امؤاف هذا الكتاب هو أرسط الاير ء البوثان ) 
وواضع انطع والعل الطبيعي وما بعد الطبيعة ؛ أقول: انه ع لب هله العلوم ٠مآرر‏ 
قواعدها ؟ لأنه لاقيمة لما كني في هذه العلوم قبله » فهو أول من رتب عسائلبا ) 
واعيين سطباء حتى لأق من اقدمة سل وأقول أنه متهم هزه الملوم لآن 03 
الذين جاؤوا .عده أخذوا يما ذهب إليه #اواتخر ا هذه النةل ذا الام عي أن 
يزيدوا عليها دنا أو يجدوا هيبأ 55 ٠‏ ومن اأعمحب أن يجتمع ذلك كله لا نسان 
واحد ١‏ فهذا الرجل اأعحيب © حدير ا جمع افيه نتن الطكة 4ن بس الرعيل 
الالهي » “ ٠‏ وقال ا (« إن مذهب اعد هواحق الا عل ) وعاية ماوصل أأيه 
الكل الانسائي ٠‏ » مان رشد قد فصل أرسطو على بيع العلاسفة لأأوليكف 
والمتأخرين : ' أما [اافأزاف فقة مهل ا لالت طوة و أرط في معرلة واحدة » حتىإه رها 
0 أفلاطون ميل © وقد أنى 'بن رمد كتاي) في مالفة لي نصر 
الفارائي ل شار والقاربيٍ بعنقد إذن أن ملاطوئ 0 مسأودن © وأولا 
ذلاك للا اقدم على الجع بينا را بيهما ٠‏ قال 0 لعضهم 2 بين الحكيمين 
اختلاها في إنبات لمبدع الأول » وني وحود الأساب عنه © ويك ام النفس 


11 ص انلقع ”ع وطقامعمعء كك [ اع هغم2مع؟ك رممدع‎ 85 )١( 


(م) ان 'ي اضيمة . عيوب الاباء في يات الأطار, جرء , من هلا بر ووم ١‏ 


والعمقل » وي الحازاة عل الا فعال : خيرها » وثشرهاأ ) وف كشير من الأمور المدنية 
والخلقية والمنطقية » ') ولكن الناظر انق بعل أن هذا الخلاف ظاهري” وأرت 
أفلاطون وأرسطو مثققان في الاصول والمقاصد ٠‏ 

ادي كعاب الفارابي في اججع بين رألي الحكيمين بدل على ايان 
الغار الج بومرةٌ الفلفر إن الفلسفة واحدة بالرغم من اختلاف الفلامفة ٠‏ لأرث 
الزمان لاد.دل مقاصدها وغاياته! ء بل ,دل صورها وطرائةها١‏ قال أبو نصر اافارالبي 
في ظوور الفلدفة :لما توفي 'رسطو « بتي التعليم ماله في الاسكعدرية إلى أن ملا 
تلانة عشر ملكا » و توالى سيك مدة ملكهم من معاحي الاسفة اثنا عشر معلم) ع 
حدم المعروف ارق »و كان احر هوئلاء الملوك المرأة ( كليوياترا ) ع 
فتلبيأ كموي المذث © هن أهل رومية + وقتليا » واسشحوذ على الملاث ؟ فلا استقر 
لقت ل شار الاق معفم ٠‏ #اخرعة نينا الي لمعيب أ رعكاوظا لس قد 
كدق نواه وده تتوفزانت 6 اووحك املين والفلاسنة قن لوا كنا ة 
لمعاني التي عمل فيها “رسطو وتلاميذه » قاس أن يكون التملم منها © وأن ياسرف 
عن اليائي ؛ وح؟ 5 في تدبير ذئك ) ضيه 5 ياس سحأ #ملبأ ١عه‏ 
إلى رومية » ونسغاً ببتقيها في موضع التسدر في الاسكندرنة 4 ويسير معهالى رومية ؛ 
دمارالتعل, في مو ضعين ) وجرى الأأمس على ذلك » إلى أنث جاءت النصراية ) 
بض التعلير من روءية » وبقي في الاسكدرية ٠‏ 2 كن الارسلام بعد ذلك هدة 
طويلة » فانتقل التمام من الا كددرية إلى الا كيه “ وبق بها زمنا طويلا » إلى 
أن قي معز واحد © قثمخ مئه رجللان © و حرجا ومعما الكت » فكان أحرهما سن 


اهل « حركان ) 4 وبلا حر من اهل ١‏ مرو » 4 أما الذي من اهل « مسو ) قتع منه 


تسد يميه 


)000 ألداراني وكثاب أحممم ص > 1 


رجلان : احدهما بوحنا ابن حيلان ٠"‏ إن هذا الرجل الاخير هو أستاذ الفارابي ٠‏ 
فالفاسفة إذرت تنتقل من زمان إلى زمان © ومن مدرمة إلى مدرسة © ومن 
مع الى آخر » من غير أن تتبدل عاياتها ومقاصدها ٠‏ إنث الحقيقة الفلسفية لانقل 
وَحدء عن الحقيقة العلمية © واذا كانت الهلسفة واحدة » كان من الواجب على كل 
فيلسوفآن يجمع بين آراء الفلاسفة اذا وجد ببنها اختلانا غ هذا مافعله الفارائي في 
امع سن اك المكية : فقد بحث في الفاقبما 3 بحث في اثفاقراء أفلاطون 
وأبقراط 6 وك توسط أيضا بين أرسطوطاليس وجالينوس © ٠‏ و لذي يدل أيف) 
على اعتقاد القاراتي أنث الفلسفة واحدة » قوله في حل الخلاف بين المكيمين : 
لا كان « بين قول 27 في كثير هن أنواع الفلسفة خلاف » ل يل 
الام فيه من |أحدى تلات خلال : 
٠ ١‏ - إما أن يكون هذا الم المبين عن ماهية القادفة غير صحيسم ٠‏ 
؟ ٠‏ - وإما أن بكون رأي الجيع » أو الال كثرين ع واعاقادم في تفاسف 
هذين الرحلين ا 0000 . 
مات وإما أن ون في معرفة الطائين فيرما أن مهما خلافا يِه هذه 
الأصول ل 
وناك إذن لخدن قات لقال الازوا يدق الاد هرا تن مكيرة تربك 
الفاسءة غير صحيم ؟ ع 5 النطر في هذه الأرضية ووجدها غيرءش.ولة » لانتعر يف 
القأءفة أعما «المم بالموحودات مما شي موجودة » تعريف” حيس لا غبار عليه بين 
ذات الشىء المعرف »© ويدل على مأهيته ٠‏ 
عن )اناد امون وس هم" 
0( أن أنى أضييمة , عيوب الاذاء . جره ؟ ص .ع٠‏ 


)0 الماراى كتاب امع سحن - ؟ 


وقال في الفرضية الثانية : قد يكرى عنةاد الناس في هذين الكيمين اعتقادا 
سخيف أو مدخو ل *إن الغاراي يرد هله الفر فيه دالا تيد دأ عيدة عو العقل » وقد 
تفق العلاء عد التأمل والبحث والانتقاد الطو : 4غ هنين امكسمين اغا 
لارمانات الاظوران ؛ ولا بيء أصم ءا اعلة دته العقول المختلفة ) وشبدت به 
واتفقت عليه ٠‏ 
أما الفرضية الثالنة : ذهى أرث المكيمين متفقان 6 وأن الملاه قد أخطأوا 
في 'للن أنبما مختافان ٠‏ ولما كان الفارالي يرى أنه ابس بين المكيمين حلاف 
حقيقي ) فقد أتبع ذلك بالجمع بين رأبهما ٠‏ 
وغي” عن البيان أن القار ني ل يتمق في تليل هذه الفرضيات » لأرثف رده 
الادلى والثانية ادس فالا شي ون ررك أفلاطو ن وأر سطو لأفأسنة غير 
صحييم ) وقد يكين اعتقاد النأس في هدين كس 5 رد ! لأن 
تعر يف القلشفة يلف بحسب لل هب الفلسفية » ولان الناس قد يتفقون على ضلال 
باأرغه من احتلاف عقوم ٠‏ وليس 'أعقل عند الجيع حدة كاية بالنسية الى من 


ّ 
و5 
بشث في حقيقة الما © ٠‏ الا أن الفا ري .من و عله أ ! © وبوامن بوحدة اافأسفة 


ع 


مأ نتيحة من نا 0 ويسم رهد النوع ع من التفلسف لذي جد وعيد'مار'بي 
وعندغيره من لبلامفة ١‏ القأقة لانلقائية 801600116 ) وثيفاسفة قليلةالتعحق 
لا امم 1 بر بدون ان يحدمو ين الآر"ء المحتلية » وأسكنهم لايصلون إلى 
غر هم هذا ) إلااذ اقلممرةا نش احرئيات الظاهرة © و عرخنا عن المتأصداحة.ة ع 
والغايات العميقة ٠١‏ نالاسفة لانلةائية :"من بوحدة لمذ'هب » وتحه تمد هذا الاريمان 
عند الثار بي © ورلا : فيوضلة التق 14 ول أ د 3 7 يي 
7< ول راض عراز 2 امن من املاك . من رجه ويا لشم كانه حكن النشر اأدربى 


.- ل يأ كل 85 - ٠‏ 
دءى ٠‏ كت 7 لادة ده يدم الغعر ا وى > ما عنءك أندر ى 


د 10 لضن 


6 ومن اللسائل التيعالجبا الفار ابي في كياب امع بيار اوللكيية ااه 
اممرف عياء ارسطو عن عنام نادم طمرطوت ٠‏ نقد كارك أثلاطون 
متخلا عن كغير من أسباب الدنيا '' © كالفارالي » معحما لاء و كان أرسطو 
كبن سينأ ملاسا لما كان بحر ه فلاطون © <تى صار غيأ 22 - © وأولد ع 
وص ر وزيراً للاسكتدر » وحوى من الأسباب الدئيوية كتيراً مما لا يمنى على 





من اعتتى بدرس اد المتقدمين 0 

قال العاراني في الرد على هذا الظن : وليس الاأس كذلك في المقيقة » « لان 
أفلاطون هو الذي دون السياسيات وهذبها » وبين السير العادلة » والعشرة الانسية 
ولفة داتع قعائانا 6 وأطرر العا االدار سن لا هال عن همح المشدرة 
المدنية » وترك التعاون فيها ٠‏ ' » ولا فرق بين أهلاطون وأرسطو في البحث عن 
المسائل السياسية والخملقية » لان أرسطو جرى عل عتلل ما جري عليه 'فلاطون م 
أقاويله ورسائله ٠‏ فهما إذن منفقان ني النظر » مختفان في العمل ٠‏ والسبب في 
ذلك يرجع إلى 'ختلاف القوى الطبيعية في كل منهما ٠‏ 

قال الفارءني : « إن الا كت يفن الداس اك لفوووت ا و رفون 
وأولى غ غير أنهم لا بطيقونه ولا بقدرون عليه » ورها طاقوا البعض وعحزوا عن 
ابض "٠‏ » فلا عرق إذن بين فلاطون وأرسطو في هذه السالة ٠‏ 

5 - ومن المسائل التي ذ كرها الفارربي في كتاب المع : اين مزشب 

ا ساسع فى ارو بن الهاو مور :ف لانت وذلك اك أفلاطو ل كان ار ده 
قذي الاياء عن تدوسس الكدي غ فلا خشي على افسه الذتلة » احتار الرموز والالغاز 


حت إل سل 


قصدا ع نجاءت فلسثته عميقة صعبة ‏ لا يفم إلا المستحقون ٠‏ أما ارسعاو ققد 
كان مذعيه الاإضاح » والتدوين » و'لبيان » ر١ستيماء‏ كل المسائل » وهذان سبيلان 
على ظاعر 'لامس متيابنان + غير ان الفارائي لا يرى فرقا بين المكيمين في ذلك 
لان أرسطو عغاق خني كا دلاطون » وند قالعن قسه إنه قرأ 200 اوعك 
ارعين مرة وانه لا يزال محتاجا لقراءعا ؟'١‏ 
قال : إن الناأحت ع,: علوم ارسطوطالدس © والدارس لكته لا يح عليه 
مذبه في وجوه الاغلاق » وسكفينا رمالته إلى :فلاطون في ججواب ما كان كع 
زأبه افلاطون » بعاتبه به على تاليف الكتب » وترتيبه ااعلوم ؛ فانه يصرح يثك 
هده لرماة 5 في افلاطون ٠‏ يقول : إن 53 ددنت هذه العلوم 4 والحى المضمونة 
بها » فقد رتبتها ترئيبا لا يحلص اليها لآ اهلا © وعدرت عنها بمارات لا يخيط ببأ 
لآ بدوها - وكلام 'رسطو هذا بدلعلى ان غاية الحكيمين واحدة بي ندوين العأوم 
وتاليف الكتب ا 
و ومن إسائل الفي عاخبا الفآر بي في كتايد 00 امبر مو 106 . 
انك تعلمون لآن ءاف قبمة لمقائق خائدة فيمذهب'فلاطون ٠‏ إنافلاطونيثتها » 
وارسطو ينفيها ؛ حتى قد لاء ادلاطون على جعله عام المعقولات فوق عالم ا 
مفارقاله ؛ ولامه يشا ع لقسيمه لموجود ث لي قسمين: معقوئة ؛ ومحسوسة + لان 
المعقولات في مذهب 'رسطو لاوجود لها لا في العقل ٠‏ غير أن العارالي يزعم ان 
ارسطو بتبت هذه الصور الروحاية الفارقة » وبءتقد انها موجودة في عالم الربوية » 


(1)اك- عن اهما قرء كدئان هأ دعب "طريعة لاريعا و أرزعين مرج من غير أن يعهم مأ قة 5 
راجع أي ' 0 برعه ««_ا ا لس 6 سر د عم راحع أنمم 0 ي الجركره والطرء.. ت س 
8 * 14 3 يف 7 8 ف ١‏ ور عا اك كك ساي ديك 5 فسأت ترجه كي تب أ سطوط لي . 


قال : إنارسطو بعتقد أن الصور الروحآنية مو جودة فوق هذا العام لأنه اذا كأن 
0 ع ىل 5 
إيجاده في ذاته » ولولا وجود المْثْل في المقل الالى »لما كان له مكال ينحو عليه 
يمأ يفم لم وببدعه ٠‏ 
2 2 ع مم ع 

وغني عن البيان أن هذا الكلام كله مخالف ارأي أرسطو » لان الممقولات 
عبد المع الاول لبست مفارقة للمقل الدشري ٠‏ 
العالر ٠‏ قال ارت الحكيمين متفقان في إبداع العالم وحدوته - إلا أننا نعل 
أمث ارسطويقول بقدم العالم » وهذا ظاهر في كتاب مابعد الطبيعة » وف كتاب 
السباء والعالم ؟ وتعلم أيف) أنث أفلاطون بعثقد خلاف ذلك © لأأنه يثيت 
للعالم صانم قد أبدع الءالم من لا نظام إلى نظام ٠‏ غير أن الفارابي زع أن أرسطو 
يقول يحدوث العالم كأفلاطون ٠‏ قال : « وما بان بأرسطوطاليس أنه يرى أن 
أن العام قديم ) وبأفلاطون أنه يرى أن العام محدت ؛ فاقول : إدالذي دعا هوثلاء 
إلى هذا الظن القيم المستسكر بأرء طوطاليس الحكي #هو أله انى في كتاب 
« طوبيقا » ؛ عند الكلام عنالقياس ) ثال سأل فيه : هذا العاء قدءِ أم 5-5 
بقد> 8 وزاد ظنهم هذا قوله في كتاب «السماء والءال» أن الكل ليس له بدء 
زماني » فظتوا عدد ذلك أنه بقول بقدم العالم ؛ ولس لأس كذللك ع لآن تزمان 
إنما هو ناشىء عن حر كةالقلاك 1 لمعف يمكن ان ب عليه 2 1( وقال أنشا : 
« ومن نظر في أقاويله في الربوبية في الكتاب المعروف ١‏ بويثولوجيا » لم يشبدعليه 
أسه في إثباته الصانم المبدع لهذ' العالم » فان الأأعى في تلك الأ قاريل أطبر من 
أن نئي ٠‏ وهناك د أن اي ولي بدعبا الباري جل 5005 يا عن تي * 6 وأنبأ 


سد للها عد 


س0 5 ٠‏ . 9 0 
تحسمث عن الياري سبحانه » وعن إرادته © م ترانمست )) 


ع ذ كر النارات بعد ذلك أموراً من كعاب ( الايشولوجي! ) تدل على ادك 
الواحد هو لدي وهب الواحدية لسائر الأوجودات © وتبين أن جيع الأشياء إنما 
صدرت عء لو حد ٠‏ وهذا كله مقنيس من كلام أفلاطون في كتاب ( طماوس ) 
وكتاب ( بارمييد ) و كثاب ) اخمهورية ) 1 لاي بلوثئن + صاحب كاب 
( الا يشولوجيا '؟) المقيقي » قد اقلدس هذه الافكار من هناك ٠‏ 

م إن الفار بي يستشهد في مسألة حدوت العالم برسالة ه لامونيوس »»فردة في 
ذكر قاويل هذين الحكيمين في إثبات الصانع ؛ وأءوئيوس هذا هو منأسائذة 
يلون ممثل الأملاطو أئة الخديثة ٠‏ 

د ع جد 


3 ع 


1 
كم 


ك2 


00 


أن هذه لماش التى ذ كرناها » تدل عط غية اأفاراني في المع ب 
إن هذه لمسائن التي ذكرناها » ندل على غية الفاراني في الب , 
. . ءَِ 3: 
إعلقد أن املسفة و حدة © وان طلاطون وارسطو لايجطئان » فرغب في امع بين 
ا مع ممأ مت لزان 5 
ونصيية اراي قم ال ل 5 كي مما شعت عن كتاب «الابثو وجياء» 
7 1 . 1 1 . 0 
زيف دكي أسامب 8 رسطو خط أساب إليه كثاب اللاهوت « لبر وكلوس > 
ل 1 
ولل كتان 3 لابترارجيا ' لقنس من ار ء بأوتن + لا متطاعالفارابي ان يوفق 


4 ع 1 1 2: 4 
بن اعلادون هد رمعو 2 فس له < حذدت أوهأمُ » ومسأه ( ادن ) ومسألة < .عاد 





ل لاسو وا 
() هراي كاب أحمع م و في اخسكيمين ص لس وم 
)0 ترس سس كنات 3 ا عر تبية ركه 54 5 قصعححةه المكلدي 2 كل الى اللل4 


2 . د 5 2 8 لغ .- 5< 85 0 
أيه وضع سذة #لاتج + سهر مم الارى ل أوروبا 3 ضع مرة وه بي «أريس م ؟ ١ © ١‏ 


النشفس وكااة د العقاب والثواب فل الوك إن كتاب ه الابشولوجي! » كعاب 
أفلاطونية » ومن قرا بعض ماجاء في هذا الكتاب من الآ راءالمنسوية لا رسطو عذر 
الفارائي على رأيه يه اثقاق الحكيمين ٠‏ فن ذلك قول أرسطو في كتاب 
« الابتولوجيا » ازيف : 

« إن رما خلوت ببسي كثيراً » وخلعت بدني » فصرت كأ ني جوهر عرد 
بلا جسم » فأكون داخلا في ذائي ) وراجما إليها غ وخارجًا من سائر الأ شياء 
سواي ع فأ كون الع والعالم وامعلوم حميعاً ) تأرى في ذائي من المسر:. والبباء 
مأبقيت متعحيا مثه ‏ تأعل عبد ذلاك الي من العام الشر يف جزء صغير ؛ فلا قدت 
بذلك » ترقيت بذهني .زر ذلك العالم » إلى العالم الاولمي ‏ فصرت كفي هناك 
متعلق به © فعند ذلاث يلمع للي من الدور والبهاء ما تكل؛ الألسن عن وصفه ع 
والآذان عن سمعه فاذا استمشى في ذلك النور » وبلع الطاقة » ولم أقو على احجاله ) 
هبطث إلى عالْالفنكرة ؛ فاذا صرت؛إلى عالم الفكرة » حجرت الفسكرة عني ذلك 
النور ٠‏ » ”ا 

إن هذهالآراءمقتد.ة من روح أفلاطون ؛ وش بعيدة جداً عن روح أرسطو» 
د شعر الفارالي تنسه بالحلاف الدي بين هذا الكلام و كلام أرسطو في كتيه 
الأأخر ي ٠‏ قال: « إن هذه الأ فاو بل إذ عدي على ظواهردا » لانخلو من إحدى 
ثلات حالات: فإما أن يكون بعضها منانض) لبعض ؟ و إما أن يكون بعضبا لأ رسطو 
وبعضبأ لبس له ؛ وإما أن يكون هأ معان وتأو يلات تقق بواطها وإركت احثلفنت 
ظواهرها » ٠‏ 

إذن فقد فرض الغارابي لل هذه المسألة ثلاث فرضيات : 


0( الفاراني كان اجمع ب رأني .كمي حص "١‏ 


لك جح “8 سس 


إ «*- هل بوجد في كلام أرسطوتتلقض 8 

؟. هل هذه الأأفكار لأأرسطو أم أغيره 8 

م .ب إن أرسطو لايخالف أفلاطون إلا في ظواهر المسائئل » أما في بواطنهأ 
فهو متفق «مه ! 


. غٍِ ٠‏ « 
اما الغرضية الاولى فقد ردها الفاراني لانه يبعظم أرسطو ولا شُصور 





إمكان وقوع الثتافض عتده 0 قال : « غاما ان يظن بأرسطو » مع براعته وشدة 
يقظلته وحلالة هذه المعألي عنده © أله ينأنض انيه قُُ عل وإحيل ع وهو العم الربوي 
فعيد وسلسكر ٠‏ » - وهذا الكلاء بدل على اعثقاد ساذج سيف تجرد أرسطو 
من اللبط) * 

وأما الف ضية الكية فيردها الفارالي أيفا بقوله: وأما أرف عض هذه 
الكتب للأرسطر ع ويعضبا ليس له » فبو أبعد جداً » إذ الكتي الناطقة بثلك 

ع 0 

لأقاء ب لأشبر م نْنيظن بعضبا أنهستحول ٠‏ - وهذ يدل ايشاط سذاجة اعلقاد 
الفأرابي وعدم تصاده ياروح الانلقادية المطلوبة من كل ياحث في تأربخ اانليتة: 





فل ببق عد رد الفرضدتين السابقتين إلا فرضيةواحدة ؛ وش فرضية الفارابي 


في اماق التونة الاصول و ختلافها في الكروع . 





جد علد جمد 
وقصارى القول إن الفار بي ل بنجم في المع بين ري الحكيمين 4 لأأنه بني 
مذهيه الاثقائي على "كتاب « الابتولوجيا » اكريف فلم يشك سيك هذا الكتاب 
ولا نص ور إسكان وقوع التنانض عبد رسطو إل آمن بذلك كنه إمانا ساذجأ 


عبس ]8 سعية 


يدل على جبله بالنقد التاريخي - ولكننا نستطيع أن ستتبط من تبربئه هذه أنه 
كان موْمتا بوددة الفلسفة ؛ ومؤمياً بسدم تغيرها وفقا للزمان والمكان ؛ وأنه كان 
يقول بوحدة العقل وائفاق الناس فيه 4 وأنه كارث موّمئا أيضا باثفاق المكة 
والشر بعة ؛ فالحكة واحدة » وغ لاتحالف الدين » -- إعان الفارابي بوحدةالعقل 
والفاسفة والدس غ لماحاول المع بين رأ المكيمين ٠‏ فكتاب المع ليس كتابا 
أفلاطوني) » إلا أنه بدل كارا ينا على أثر أ فلاطون في الفلسفة العريبة » عن طريق 
اكتاب « الابغولوجيا » المتئدس من تعاليم الفاسفة الاسكتدرائية ٠‏ 


دمشق و كانون. الثاني 56 إ 


سى 


امحاضرة الثالثة 





تمسو 00 اولزرطون 
: 


و الْميم الما ملم 





تمد | كثر الفلاسفة المنشائُون من وصف المياة وذمبا » فقالوا : إنها حياة شقاء» 
اوذا عناء ) وأتخرها فاء “حب إنه فيل لا رصع مسة: « رصف'لنا الديا ! ( قال : 
2 2007 من دارأولما فوت #واحرها عوت2 كأن الحياة شي سحن العائل وجنةالجاهل 

8 , في كا 8 الت ع والاه | لما ء؟,ى 

و نبا جدس اعيره وو اعمرة؟ أد هأ صرعة! باش و21 سرار فا حرابون *) 
فالمنشائم لايعتقدأن المدبنة السعيدة موجودة على الاأرض » ولايدق بصلاح الانسان 
بو هداق أداة لكثرة شرورها ترشن عا » ويرغه فق سنادة الاحرة6 
وعدانة ملكها القادر « على فصل اير عن الشر ٠‏ » 

طّ أن طاشة عن الفلاسفة المتفائلين تصوروأ انكرت هذه المديثة السعيدة ع 
فحلموا ب 4 وتخيلوما حت تاثير الشرور والمقأسد ادني شاهددهما قُُ زمانهم ؟ معدد 
دلاطون في حمبوريته شراط الفردوس ألا رضي © واسيج كثيرون من المسكرين 
0 و اله 1 لسع هو أفسةه 0 مثوال ١(‏ هيبو داموس 1112200812115 5 هن 
قبله ٠‏ م 'لف الغارالي مدبنته الفاضلةفيالقرن الءاشر الميلاد وتصور توماس مود" 

(1) واد هي-وداموس في أيونيا شم ابن المستممرة الابطالية المماة ( توريوم ) ٠‏ وكاب 
4 6 وءلاً 59 ٠‏ 
() راد وقتل في لوشرة ( ١4078‏ - مم١‏ ) أشبر ؟تبه . 
1715518 قأناهها 2078 86006 ,أةأة عون نأ دورق ملسناره 126 >2 وقد دعم أر لم هذآا 
المكدب ي ( بال ) مه ىوأ+١‏ 
سه 1 سس 1 


مما 


مدينته الخيالية في القرن السادس مشر ٠‏ واتسبم «كاببائيللا ملاعمههسم » "2 
في مدينة الشمس ؟ باحثين كلهم عن شرائْط الحياة المثلي » التي ثقرب حياة الدول ' 
والأقراد من أسباب السعادة الحقيقية ٠‏ فهم.متقدون أن في وسع الاونسان. أن يجد 
ينا من السعادة في هذه الدنيا » وأن في وسع الدول أرث تصلح ششرائعها » وتدني 
فوانينها على العدالة » وتمطي كل ذي حق حقه ٠‏ 

وغرضنا البوم من هذه الحاضرة أن نصف المدينة الفاضلة اي تخيلها 
الفا راي 4 وتقايس بدنها وبين جبورية أفلاطون ٠‏ 

م بوثلف القارائي كاب المدينة الفاضلة في أيام شبابه » بل ألفه في شمخوخته 
بعد أن أدرك السبعين من سئه » فهو إذن لبش حلا من أحلام الشباب © ولا وهم 
من أوهاء الشعراء ‏ بل هو خلاصة اذهبه في الكو والميأة » ونتيحة لتحربته 
الئفسية والاستراعية ٠‏ 

نشد الثارابي بد ليف هذا الكعاب يغداد ؛ وله إلى الشام يع أآخر سنة 
(+؟*) هحرية ؛ ومه بدمشق سنة (71*) © وحوره ثم نظرفيالسخة بعدال حرير 
فندت فيا لراك 4 ثم ساله بعض الداس أن يعمل له فصولا تدل على قسمة معائيه 
فعمل الفصول بمصر في سنة (0؟") © وش ستة فصول ' لا لتنصر على ذ كر 
الاجتياع الانسألي ووصف أنواعه وشر ثطه فحسب » بل تبحث في الموجود الادول 
وفي :ني الشريك عنه » وني الضد غ ون ذكر صفات الاوله وعلمه وأنه حتىموحياة 
ورك ؟ وتبين صدور جميع الموجودات عنه م ومساتبها من هيولانية وإلاهية 


00 وسوف إطي ( وحعل 2 ة؟ ١5‏ ) اشبر ج ”د : 
ب ى 56118 لع ملاةمنتمغعم متطممع5 انطع م 
ب ( هنامة عماهنا ) لعام5 03 0146 قا 


(,) أن ابي أصييعه : عر الاننا ج - 5١‏ ص ١64‏ 


حا ل ب 


٠‏ وثوفسم حر كات الاجسام الساوية وغايتها ) اسان حدوث الصورة © والادة 
الأأولى / م تعلل تعاقب الصور على المادة ؛ وتشبع” ذلك كله بيان أجؤاء النفس 
ووحدتها » واحتياج الانسان إلى الاجتماع والثماورث 6 وذ كر المدينة الفاضاة 
وأضدادها + 

تأنت ترى من هذه الماحت ) أن أأرقسم الأعظم من كاب المديية انفاضإة 
خصص للبحت في الارخيات » لا في السياسيات٠‏ لان رأي الفارالي في المديئةاافاضاز 
نانج عن نظرياته الفلسفية في العقول السساوبة © وصدور الموجودات عن الخالق غ 
وعلاتة ال كوان بعضبا ببعض ٠‏ إن كتاب المدينة الفاضلة تو ع فسني ختصسر ) 
يد فيه المطالع كل مايحناج | ليه من نظر - اأفيض) والنفسءوالاور در الاختيار» 
والسعادة » والوجي ؛ حثى إن هباك فصلا عقده الفارالي للحت فيا سيا بالمنامات» 
وتاثير القوة النخيلة » يدل على رعبة الفارالي في معالمة ! كثر الائل اأفلسفية التي 
كان يبت بها فلاسفة ذلك المصر * وقد بتبادر إلى ذهن الناظر في كتاب المدينة 
الفاضلة أ ميحد أيه اللقأة : ره نه أفلاطر نع . أنه ميحد روةاعا عل الا فكار 
مبابنة لاعتقاده ٠‏ إن كثير؟ من الارصلاحات الاجتاعية التي تحيلبا افلاطون ) 
لاثتفق مع أحكاء الدين: كالاشتراك في النساء ‏ والاشتراككفي الأ ولادوالاشغرالك 
ف الأمورل: (( إن طبقة السكاء لاتملك عقارا خاما ) ولأسكرن لأحدم مال" 1 
مون © ولا تكرن الله ساء ع لهم يجب أن يتحرروا! من الا نائمة ) وجب 
أن تكون النساء بلا امئقناء أزواجً مشاعًا # فلا يعرف وال ولدّه »٠‏ إن 
لا ولاد ه أ بداء الجبيع ؛ قاذ ولد الأطفال سلموا إلى المراضم اامامة 6 2 * 00 
بين ناه الما م ) من غير أن أن يكون يدهم فرق ٠‏ لألاطون ؛ نشول إذن شيوعية 
الننأه ؛ + > بشول تسيو عية 5 الأ ولاد والثروة ٠‏ راك الفار'بي م بو لنا ني 


إن عه 


كتابه شيعا من ذلك ؛ ولا أغار إليه » ولا فنده » ولا رك عليه ؛ فاقتصر على . 
وصف المدينة ا'فاضاة » من غير أن ينتقد آراء معلميه الوثثيين ٠‏ 
ولننظر الآان في تعربف الفارالي للمديئة الفاضلة ٠‏ قال : « إن المدينة الفاضلة» 
في المدبتة التي يقصد بالاجتباع فيها التعاون على الاأغياء التي تفال بها السعادة 
الحقيقية”'' »* ومعنى ذلك أن أهل المديئة الفاضلة يتعاونون على بلوغ السعادة بالفكرة 
والعمل » لآآن فل لمم اعتقادا خاما في الله والمقول ) وحقيقة حقيقة الوجود » والوحي ) وهم 
أعمال فاضلة يقصدون من اتياعبا بلوء اخخير ليذ ن الاجماع الفاضل هو الاجتاع 
الذي به بتعاون الافراد على نيل السعادة » كذلك الأأمة اماضلة : ثِي الأمة التي 
لتعاون فيها الاأم انخثلفة على باوغ السعادة ٠‏ فاله_ارالى إذن كافلاطون 4 قد 
جعل ن'ية الفردوس الأأرضي بلوغ السعادة والير » لأن امير هو غاية الكون 
والانسان ٠‏ 
إن تعأون الافراد طُّ يل السعادة ضرورة لا يد عنا ) لأرنكل رد من 
الأفر اد مختأح إلي 'شياء كثيرة ) لامكنه أن بقوم بها كلها 1 إيعضبا » فيحتاج 
في ذلك إلى ني جنده » أيقوه كل وحد منهم بثيء مأ يحتاج 'أيه ٠‏ ويجتمع ممأ 
بقوع به كل وححد متهه أشي كثيرة غ بما هو حر وري :الئاس في حراتهم ٠‏ ولهذا 
اكثرت أ شحاص الانان ع وعمروا الأأرض ‏ وحصل من تمرائبم لما اجتراءات 
إنسانية كثيرة” ' 
فالاجماع لانسائي ضروري » لأأنه لابقاء للانآن ولا به«وقد قال رسطو: 
« إن الاسأن حيو حيوان اجتاعي ٠‏ ») وقال فلاطون » بلسان سقراط © : « 5 َك 
الدولة نكا عن عدم استطاعة الفرد ' أن بسد حاحاأته بنفسه » وافلقاره إلى معونة 


)00( لغار أني أرا, هل المدييه اقش صية ص لما » وتسصر > *] هيدر نه 


الآخرين ٠‏ ولما كان كل إنسان محتاجاً إلى ٠ءونة‏ أخيه في سد حاحاته » كارف 
لكل منا حاجات كثيرة » إزء أن يتااب عده عديد ما » من صحب ومساعدينفي 
مسئقر واحد ٠‏ فاطاق طّ ذلك المع دم مديئة أو دولةنيئيادل أو لكالا شخاص 
وان الماعات 13 » ٠‏ وكل متهم عالم أن له في ذلك التيادل منفعة شخصية + وقد 
قال الفارالي : « إن الاءسان مغطور على الاجتاع ع لأأنه لابقاء للا فراد إلا إذا 
تعاء نوا على نيل مايحتاجون إليه 00 ابن خلرون ايشا هذه الفكرة 
فو القاراق 6 > قلا القاراي عن ارسفاد ب ٠‏ قال : دار نث الاجماع 
الاسافية ضروري ٠‏ ورعية اللكاء ء عن هذا بوذم ن الانسانمدفة بالطبع أي 
لابد له من الاجتاع الدي هو دنية في 007 وهو معنى العمران ٠إنقدرة‏ 
الواحد من الشر قاصرة عن نحصيل حاجته من الغذاء » غير موفية له عادة حياته 
اكيم فالاجتماءات الانساية قد نشأت إذن عن حاجة الأأفر اد إلى التماون ٠‏ 
الكن أقوام) اعنقدوا ” ن الاحتماع الاساني | ما نأ عن القبر » فان القادر يجثاج 
إلى مؤازرين © يقبرث ولسحر م بقبر مم أقوا) أ خرين ٠‏ فستميدم | ف 
لدافعه وأفرائه ا وهالك قوء 0 كْ الاشثراك في الولادة من والد واحد هو 
سيب الارتياط » وان الاجهاء والائئلاف لابكونان إلا به » فاذا تباينت الآباء 
حصل التنافر » وإذا ثقارت حصل الاشراك والتعاون ٠‏ و كما كان التباين "قل" » 
كان الارتباط أ شد ) وككا كانث القراة بعيدة غ ضمفت: رابطة الاجتماع ٠‏ وهتالك 
الفاعوظ أن الارتباط إغا ينكون بالتصاهر » أي نزواج أولاد هذه الطائقة 





(1) أبلاطون : الخهوريه كدعء ص )4 (ذ.س ) 

() العارانى ارام اهل المدرره الداصية » ص - لإ 

(0) ان لدون . المقدمه » صن ل جع ء مصمة التهدم , عصر ,1و 
(4) العاراني أراء لهل المديره العامية . ص . 4 ١‏ 


ع" 1 
إناث تلاك الطائقة » والمكس بالعكس + ومنهم يما من اعتقد أن الارتباط 
.9 0-3 ب 0 0 
الاجماعي إمابكون بالاشتراك في رئيس واحد ) بجمعيم وبديرثم 
إن روابط الاجتماع كغيرة » والفارائي يذكرها من غير أن ينافش قيمتها ٠‏ 
إلا أنه يحت عنبا في معر ض الكلام عن آزاءأهل المدبئة الغالة ٠‏ وهذا يدل على 
9 - 
أله لايوافق عليبا ٠‏ وتما هو جدير بالاعحاب أن اأقاراني بذ ىم في لله ماذ كه 
عن هذه الروابط وه | تذ كنا يوان جاك روسو 1011586811.ل.ل 2 نظطرية العقد 
الاجتياعى 506181 0001884 هدة م وتذكرنا أيف) بثيره من علاء لاجتباعالتأخربن 
قا قاله : « وقوء رأوا أن لارتباط هو بالايمان والتحالف وااتعاهم > على ما يعطيه 
3 ل أنسان من نفسه ع ولا يثافر الافين ولا يخاذهم . »وهنا التحالف وااتماهد 
شديه يتعاقد الأ فر د الذين عي دروسوء في كتاب العتمد لاجتماعي : ل 
أن الفار بي بذك ذنك من غير كت ل اننا قشه ؛ شندء ». ومن هشللمءة ره 1 ما 'التشانه 
باخاى والشم الطيعية » و الاشتراث في سآن وللغة » والادتراك ي «اخزل ُ 
لاش شتر ك في امسا كن ولمدن 24 لاشتراك في الصةم ' وعل هله الروأ ابط كنا 
ربطة المدة ٠‏ 
وقد قسم الذار في هله لماعت 3 روابطيا إلى رع © همنها : الكمةغ 
ومنها غير الكاملة ٠‏ 
4 00 
والككماة لاد ألو ع : عظى ع ووسطى ب وصعرق ٠‏ فاأعظى 2 اجتاع 
ججماعة "كبا قُِ المعمورة ومي كل الماعات ؟ٌه أو سعطلى أجثما ع 3 2 سر درل 
المعمورة ؛ والصغرى اجتماع ا 


(:) الأعدر مه عن دا.اءء زئغار, 'هل اديه الداعلة ص ا ١١‏ 
() الصدر نيه عن سب بال 


أما الاجتاعات غيرالكاملة » فهي احتماع أهل القربة » واج اعات أهل المحلة» 
مم الاجتماع في كه اران عزل» والحير الأ فضلوالكال الأأقصى ء إماييالأولا. 
بالمدينة ثم بالمعمورة » لا بالاجتماع الذي هو أنقص عن المدينة . 

فالسعادة #كنة إذن عند الفأرابي على وحه الأرض © إذا تءأون أفراد اجتمع 
ط زبلبا بأعمالهم ال ضلة ٠‏ إن كل مدبنة يكن أرك نال بها السعادة » ولسكن 

3 م انسالٍ ) كأيرى اغارالي » هو الاحتماع الذي بشتمل عل جع أم 
الأأرض ٠‏ وأحسن ٠‏ دولة » تنال ما السعادةء شي الدولة الكبرى ٠‏ فالمارائي قد 
تبأ إذن باجتماع الأم كلما واتصاها بعشها يعض » واتحادها » فكأنه رجل 
من رجال القون العشمرين ع بوامن بالسلام ء وي برسالة جامة الام * ف[ يقنصر 
كأدلاطون وغيره من اأوونانبين على تنظي د ضيقة 5 ثيئة واسبارطه 6 بل 
0 يذ م كلها » واجةماعبا حول ملك واحد ٠‏ فبو إذن في هذا ا 
وسع تصوراً من البونائيين » لاأن مفسكريهم لير جوا في الأمور السياسية عن أفق 
الحاة اليونائية ٠‏ ولعله لم لخر دي إلا تمت تأثير لاعتقاد الدبني ٠‏ 

أل بتعا أن « الاونسان خوالا نسأن 2 أه كره 50 نه« لا ففل 
لعرني عى عحمي ِ الا بالنقوى »2 ع وأن الاقوى تجمع ١‏ لأممكها في حظيرة وأحدةع 
أن جامعة الدين أ وسع رطاف من حامعة الحنسة » ولاس بيتبا وبين المعمورة النأضلة 
اادني يشير إليهأ الفارابي الا خطوة و'حدة ٠‏ إن نعاون الأمم المحتلمة يناب العمورة 
الذذاة 4 > أن تعاين الافراد يحدت الدينة الكل وقد شيه الفار بي مدينته 
القاضية عدن ده صم التماون عضاؤه كم ا على تتمىم حأة وان وحفظبا ؛ 
فالفر د بتعاد 7 لععاون المدن فى لاءة 2 و5 نتعاون الامم سية 


المعدورة . وذل أخذ الغار في هله ! كر #وسن رلا نع لآن أولاطون لا بفرق 


سس 0 5 سمه 


ين الفرد وااعة » ويقول في كعاب « ددنت 0 : أن الطبيمة مثشاببية في جيع 
الجاع 5 لاومكن معرفة الانسان معرفة حقيقية إلا بعد معرفة العالم ) 
وأنه لا فرق بين الفرذ والجاعة إلا في الكبية ٠‏ وكثيراً ما ند أفلاطون يبرهن 
عل حقيقة اللمامة بالكلاء عن الفرد » ويبرهن على حقيقة الفرد بالكلام عن الجاعة ؛ 
من ذئك قوله : « العدة عدالتان : عدالة في اأفرد » وعدانة في الدولة ٠‏ والدولة 
ونمل “كو يق قرو (الارجه أن العالة طبر سي لرسط الا كين 6و ا سبل 
تيد » ' ٠‏ وقوله : < فلتفتقل من المقال «لذي انضهم لنا في الدولة » إلى تطبيقه عل 


ارو بر 3 لدولة و'لفرد جنب إلى جنب » والجمع إبمهما » تسطع متهما 


يد 


صرارة إأعد'لة ١‏ النضيلة في القرد » > الفضيلة في الدولة ٠ولا‏ يجتلف افر 

اأعادل عن لدولة العادة » لان لدواة شحص د ع أن اأفرد دولة صغيرة ٠‏ 
دلث قسر افلاذون طةّات لخياة لاحتماعية قل حاب الملكات اأتفسية'ئثللات 
الوعدها ي'افرد © نالشهواية د والفخسية ف مس المحار بين» وااماطقة 
في فس "فلاءئة ٠‏ إن النو ميس الجسدية و لروحية متملالة 3> أري القواعد 

الصحية لضع قوة ليدن لمجي 000 5 
فأفقيية ثٍ صحة اعمس ١‏ افأ وسحيةأ 'ضاخة * حتى إن فلاطون الدب فُْ 


هذء المقأسة بين سك ولددة مهيا 5 م مده الكسالى ْ الدولة بلاخم ع 
فاشية المسسر فين د أصفراء 7 طُ 3- اليه عات مدهت العفو ي حي أيامنا 
هزه حادنة اأفأغو سيت فاع وصق ») وحداة الادور واي لادخر 


1-4 .: : 68168ع2 .1 : دمغأو[اط (11) 
6 انه , 106و أطتارع8 «ومنواآاط ر2 أ 
4 15:4 .212208 رذ 
2 11 دمغواط 60 
1 قناطتج16 126 , 564 ,1.1 (5) 


سد إل سم 


الانتصادي ٠‏ فالكسالى والمسر فون يحدثون اضطر 5 في جسم الدولة © 5 يحدث 
الياهم والصفراء تشويشاً في المسد- وقد ذهب الفارالي أيضً) هذا المذهب فيالمقايسة 

بين الجسد والدولة» قال: « وك أن البدن اعضاؤه منتلفة » متناضاة الفطرةوالقورى؛ 
وفيها عضو واحد رئدس 4 وهو القلب ‏ وأعضاء تقربساتبها من ذلك الرئيس ٠ ١‏ 

فكذاكالمديعة أجزاؤها عختلفة الفطرة ‏ ٠تفاضاةاطيئات‏ ) وفيها إ نسان هو رئيس) 
وآخرون ثقرب مراتههم من الرئيس”7٠ ٠‏ » إن في الجسد أعضاه ثقوم بوظائهها ابتغاء 

غرض العضو لرئيس » وأعضاء أحرى نعل أفعاله١‏ عل حسب اغراض الاعضاء 

الاء لى ٠‏ شن الاعناء ماهو قريب من القلي محدية في غرضه ) ومتيايا هو عيدعيه 

يخدم الاعضاء الاولى في عرءضهما ٠‏ فالاعضاء الاولى تخدم ولا ترأس أصلا ٠‏ إن 
تعارن أعضاه المديئة يشيه تعاون أعساء المسد ع فالافرئد الذي يلازمون الرئس 
يحدمونه في غراعه » ويكونون في الرئية الاولى » والاهر د الدين في الرئبة التالية 
يحدمون أغراض لرتبة الاولى ٠‏ وهكذا لترتب أجزاه المديئة إلى أن تنتهبي إلى 
أعضاء نشامون ولابحدمون ويكوأون في دفى المرائب ٠٠‏ إثهذه الافكارتذ كرا 
بآراء مبلسر _ وغيره من 957 المذهب العضوي الدين بقاسون بين السد 
0 لا لاجتماعية © ا محدول أن الكل عضو من أعاء المجتمع عملا يقر م ابه 5< 
تقوم أعضاء الجسد بوظائفها ؛ ويجدون أيضا أنث الافريد دلاسبة إلى المجموع ) 
حيرت بالئسية 'لى اللي ىن الشاعة سيد 1 و كان اليدن حماغة 
صغيرة » وقد رد العلماء اليوه عي هذه النظرية » ويينو! أن بين وظائف المياة 


3 . < 
ووظائف الاجتماع فرًا عظلى من حيت تعاويا واختلافها » و كان باإعارابيا دراه 





() القاراى ارا أهل #مدية القاضصة صن ب 4 


(؟) ]1 عتامدم 2 مج10,ء20 05 .ممدع ١‏ لاقعدووم 


عد باع عت 


ماي هذه المقابسة من الصعوية فقال : « غير أن أعضاء البدث طبيميةٌ » والميآء” 


سيم 


التى طاقوى صبيعية » وأحداء المديشة ع ا طبيسيين ذا ) فاك الليات 
57 الي ينعلون ببأ فالحم للمديئة ليست طييعية » بل ارادية 0.» ') 
2 : 

فالفرق سن المدينة واليدن: ان أعضاء المدينة افراديشعرون ل تررق وشملون ع 
أما حجير ت الجسد غ أهي لا تفنكر ولا تريد » بل تفمل بقوى طبيعية » وهذا 
أحسن ما قيل في الرد على المذهب العضوي © ود ن الفوارق التي مفصل عل الاجتماع 
عن عر لحياة * 

ينا هأ تُقدم نْ مشاببة دن اأجسد و أدوة لست مطلقة ع لانهماأ الشاميات 
قٌّ اشماء وععاذار”ف ار ى «٠‏ فلا كان غرض افار بي في المديئة الفاضاة 
لدظيم اغ.اة لاسوماعية 0 صورة تور ائية مكون ل فيبأ ألك 
مستقل © يرأس المع من غيرأن يكورت ءوسا نقد عاد الى المقايسة ين 
جسد و دونة » فقال ان العضو الرئس في البدن هو بالطيع 7 أعضائه وأتها » 
“كلق رس ناي قن ا لكين أن أعؤاة للدية قاد 4 احرف القلك 
تكن لي 00 8 ون هو أأسسي 4 في وحود ساار لاعناء ع كذلك رئيس 
لمديئة يشب . هو اول ء ثم يكون عو 'أسبب سيك أن تحصل المدينة 
1 و فرادها 0 ثلا قرت لاعضاء من العنو قات الما أشر ف 3 
0 اعمانا احين أ 

00 


03 
قال “فاراني : « وثلث انف ال لمو<ودت 4 فارل السبب الاول 


9 


5 5 - 0 
لسلته ي سار العو 1 تسوك مدبحة الماضإة 0 ساار أسو؟ و كما (ذ( 
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أنهو إذن طقل ان الموضرواة سأب ؛ وأن الاخس هنها يقن غر ص ما عوفوله 
إلى أن بنع إلى السبب الاوال ٠‏ 
فالدينة الفاضلة هي المدينة الى توتدت اعضاوها على صورة شبيبة 
بتر تس الموحودات واتصالا بعضبا بيعض ٠‏ 0 
إن أ كل مدينة ثفي مدينة الله » أما المدينة الفاضلة فتحتذي سيف أجزائها 
وترتبها مرائب الكورثت © وينبضي أن لنظم المدينة الفاضلة وفقا لنظام 
اوجود * ويب أن تذو في أتعالها حذء رئيسها الأول '" فالسياسة إذرث قسم 
من عل ما بعد الطبيعة » والنظام الاجتراعي يجب ان بكون مشاببا لنظام الكونلان 
العالم حيوان كبير © ؟ أن ا لمبوان عام مغير ٠‏ 

8 أن جسد اطيو ان إذا أصيب عرض فد ماجه © وتشوشث ت أثماله ع 
واضطرث أعفاء'٠‏ 0 ك المدن قد تصاب بامراض عديدة » قتصيح المدينة 
الصحيحة صريغة » ولتقلب المدينة الفاضلة إلى مديئة ضالة ) يتحدن اهلها القبيح 
وسئق يحون ألحسن ٠‏ 

تعرف المدينة الفاضلة باراء هلبا وأعمالمم 6 ؟ تعرف أيضا بنسبتها إلى المدن 
الغالة ٠‏ فالمدبعة الماضلة في ضد المديئة الحاهلة » والمدبة اأفاسقة والمدينة المتبدلة 








(1) المصدر ققسه ٠قال‏ الفارائي: (افعلي هذا أآخر الترتس تكون الموجودا ث كنبا ' لفلف 
غرض السببالاً ول ٠‏ “فالنيأ عطي تكل عر ا ع ةل احتذي مبأ من 
أول أمماحذ والاول ومقصده اقمادتو صارت في المراتب العالية ٠ ٠‏ وأماالتي تعط من 
أول الام كل مايه وحودها تقد ل يه ببأموذلك الدي يتوقع نيله * ويقاقى 
في دلاك ماهوغر ض الاول ٠‏ و كذاات بنبغيأن:كونالمدينة الفاضلة عفان اجزاءها كبا 
يشبغي | أن تحتذي بافعالماحذومقصدرئيسهاء ل ول«اص-5م كم 


والأديئة المالة 59 5 

٠‏ فامديئة الماهلة : هي المديئة التي لم يعرف أهلبا السعادة » ولاخطرت 
يالممء إن أرشدوا إليها لم يقيدوها » وإن ذ كرت لم لم بعتقدوها ٠‏ لا يعرفون 
من الميرات إلا سلامة الأ بدان » والبسار م والتمعع باللمات » ونيل الحد والعظءة 

. 1 ع 8 سس ٍّ 
واذا أضاع أحد أفرادها شي من ماله » أو أصيب ,آنة في بدلهءأو لم يتمعع بلذاته 
حسي ذلك شقاه ) وعده فساداً ٠‏ 

1 5 0 

تسم هذه المديئة الجاهزة إلى أقسام متها : 

المدد 4 الضرورية : وك المديئة الك بشغصر أهليا ئّ الضروري مزالا كول 
والمشر وب والمليوس والمسكوة 4 ولا روزن الا قٍِ الثمادن على ول ذلك ؛ 


والمدينة البدالة : وش المدينة التي قصد أهلها ن بتعاونوا على بلوغ اليسار 








والدروة » لا على أن التقعوأ بذاك ؛ ولكن عل 3 كن أدسار 28 الغاية 
فق الحاة ؛ 
ومدية الكراءة ذو“ التى تصد اهلا ان يتعاونوا على أن بكونوا مكرمين 





ممدوحين © مذ كورين مشهورين اين لبج ؛ بمحدين معظمين بالقول والفعل ع 
ذوىي فحأمة ومرأء 
ومديئة ا والشقوة ؛ وهي التي قصد 'هلبا العممع باللذة من المحسوس 
صقنت رتوار اجو 0017210031771 
3 عل ! 0 
والتحيل وإبثار الغرل و للعب 
ع 00 ٠.‏ ؟ى ات 1 1 
ومل :4:0 “دان ٠‏ وه اتِي فصد اعلا أل دوا القاهرين لغيرثم 4 ور 
توربج روت صوق تاد ج ركف تف 7931ل 


(؟) الداري : أرا, عل المديه رواعاة ون بده 
)220 الممدر نفسة ؛ ص سب 41 


لان + يي سود 


هدفهم اللذة التي تنام من ااذابة نقط 6 


مأ يشاء » فيتبع عواه » ولا يدع قسه من شيء أصلا » وهي شبيهة بالنوضوبة 





6 ١س‏ ومن المدن التي هي شد المدي'ة الفاضلة المريسر الْاسك: وهي المدبدةالني 
1 اخلانا كاجاعا: المدينة الفاضلة من أسباب السعادة » ويعرفونت الله والعقل 
الفعال © ويعتقدون ذلأك كمه م ولكن تكون أفعا لحم أفمال المدن الجاحلة ) فهم 
بقولون ما بقوله أهل المدن الفاضلة » ولكر من غير أن يعملوا به ٠‏ 

٠ #*‏ ومن المدن اأضادة للمدينة الفاضلة اميم الشيرلئ ٠‏ وهي التي كانت 
آراء أهلبا وأفعاها » في القدي » مطابقة لاراء المدينة الفاضلة وأنعالها إلا أعها تبدلت 
فدحلت فيها اراء فاسدة واستحاات أفعانها إلى أفعال مذمومة ٠‏ 

8 > وومر 592 الأرالء اإياأل: : ا لني تعذقل في الله ) وفي الثو اي 
وفي العقل الأعال ع أر'ء ماسدة ؛ ويكون رئيسها الأول ضالا » يظن أنه يوحجى 
اليه » وهو سيد عن لوحي » بعد السياء عن الأأرض : فيخاد ع الناس ‏ وبغرمم 
باقو له وافعاله ٠‏ ؟ 

١ن‏ وصف اقاراني لأمدن الشاة 1 لغ من وعفه لأمديئة النأضلة > لانه 3 
عن القبر وانهوة ‏ وتنازع البقاء م والبخض » والتعالب وغير ذلاث من رو'بط هذه 


المدن © مسار 08 د تأ نذارءين 082515 رزتشه 2161255626 ٠‏ نأل اافاراني :إن 


(1)كراء أهلالمدبنة فاش لص ؟؟ قال انفار بي'دوملوك هزء المدن مغادة لوك لمدن 
الفاضلة »ور ياستهم مشادة للر ياسات!افاضلةو كذلك سائرمنفيها» 


سس ان عت 


المدن الجاهلة والفائة » إمما تحدث .تى كانت الملة مبئية على بض الاراء القدية 


» ٠. 6“ القامد:‎ 


فن هذه الاراء رأي الْذين يقولون إن الموحودات متضادة + وإن كل وأسرد 
منها بلتمس الثغلب على الاخر » فيحصل على دي* حفط به وجوده © وبأش٠مس‏ من 
الوسائل ما بسغطيع أن يحارب به اعداء » حتى إذا ثقلب على ضده جعله شبيها به 
في انوع » واستخدمه لقفاء ما هو نافع له ٠‏ قال : « فانا ثري كثيراً من الحيوان 
يب على كثير من بافيها » فيلدءس إفسادها و إبطاما ؛ من غير أن ينتفع بتي' من 

سس ا 5 م 

ذلك قم يظبرغ كانه قد طبع على أن لا بكون .وجود في العالم غيره » أو أن 
وجود كل مأ وا عار يي ذ( فال ١٠‏ وقكل حات وله الو حودات أن تثغااب 


1 1 ص إبهم 


وقد دقيه أيسةخدمة ولستعده و نافع بو 1 افك ده "لال هي طييمة 
لموجوداث وفطرتها فعلى الارنسان صاحب الفسكر والاخقبار والاررادة » أن يقلد 
أفمال الأجسام الطبيعية والميو ذات في غرئؤها ٠‏ قال افاربي : « فال.دل إذن 
التغالي » والعدل هو أن يقبر ما لفق منها » والمقبور إما ن قبر على سلامة بعشه ) 
أو هرث وتلف ء والفرد القاعر بالوحود غ 1 قبر على اكراهة وبقي ذاللا ومستعيدا 
تستعد ه الطاثقة القاهرة ٠‏ ويفعل مأ هو الأئفع للقأغر 4 في أن ينال به الخير الدي 


() الممر سه عن ل > ١‏ (؟) انسدر قدةاص - 997 
(م) المصدر عمسة ض ب ٠١«‏ 
5 * سس م ال 0 5 
(غ) قالاافار البي: «لوالةا لب 1 عا لدفي طباعه! ن وججو دذاثالثي 
نقصء م سرة في جودءهو * و إمأ ن تحدم ع ذأ يستعيد ١لا‏ نهيرى فيذلك الذي ان 


3 . 
وجود هلا جلدهو ٠١‏ )راجع با ,لة1ة1'1 46 قناع قمة2 158 : عتاع 1 36 وجول 
و 8 28158 .14 .12 .4.1 


سعد اخ سب 


عليه التنالب وستدم به فاستعياد القاهر للمقبور هوأية) منالعدل) وإشيفل المقهود 
م هو إلا قم للقاهر هو أيضأ عدل ) فهذه كلها ني العدل الطبعى وهى الفغيلة 7'» 

إن هذه الاراء تشبه آراء نيثثغه في كتاب زرادست مشابهة حقيقية ٠‏ قال 
الفارابي :0 وأمأ ساثر مأ لسعي عد لا مثل مأ قٍ ابيع والشراء 3 ومثل زد اودائع 

7« ع 
ومثل ان لا يغصب م ولا حور ع وأشيأء لاك ع فأنْ مس هلد ا ستعمأه أو للا 
لأجل لوف والضعف © وعند الفسرورة الواردة هن حارج 3 ( فاأفضيلة دليل 
إذن على الفعف والحموف ٠‏ فاذ' كان ا عاقدون غمفاه » ياف عفهم بعذ] ) 
حافظوا على الشركة » لكن متى قوي أحدم على الخريري 4 'انه يغير شر يط 
الاتفاق ويروم القبر ٠‏ وقد يترث النأس التغااب ويتعاونون على الياة » ناذا وقم 
التكافوء و#ادى الزمان على ذلك » لم بدروا كي فكان منشا ذلك التماون #وظنوا 
00 5 * 3 
ان العدل هو الموجود الان ع .لا يعلمون أنه خحوف د ضعف - وهذدا ديه شول 
1 1 

تيتشه : إن الضعفاء يحسون افسهم عالحين © لان لس لم نرائن ع وهو مشابه 
ابضأ لار اء للاسفة الشوء والارتقاء في تمازع البقاء : « كلا 10 ع1وقدماة ) 
ولاراء هوبس م0666 القئن : « إن الارسان داب عى اخيه الانناثف 
115 1201221 8701200 ») حى ذلك لتحد فيا يضا مشاية لارءء سباسر ف تولد 
الغير بة هن الا نانية َْ العدل عن الظل . 

ولس الفاراني هو اول من د 58 هذه الا راء وفئذها > لان فلاطون قدسيقه 
إلى ذلك في كداب الفورجياس © وكتاب الجعهورية 4 فا قاله أفلاطورف في 
الغورجاس ١‏ إد اراق الانسان ل تعش عيسّة عدسلةه ب و سلب عليه أن 2 


1 - ع 
لا هوانه العنان ») <تى تشحو موا لا يحول ددله مىء 5 وإذا المعنك هبلمة لا هوا'ء 


١1 وأ 'دلى للبم أل منة ص سسست‎ (0 ١ *: إأعدر #مة ع ل عت‎ ( ١1) 


نهابتها 4 وجب على الانسان أبشا أن بكون قادراً على إرشائها بشجاعة ودهاه ٠‏ 
فكيا تولدت في قلبه شبوة سكنها ٠‏ إن | كثر الناس لا يفعلون ذلك ٠‏ فهم لا 
يمدحون الاعتدال والعدالة » إلا لأهيم أنذال لا نستطيعون أن بتعوا أهواءم 7 
وقال أيشا في كتاب الجدبورية : « العدالة إنما هي حق الاقوى 7" » 

عو انملعت الفاربي في الأخلاق لين عبن عل القرة كذهب نينشه © بل 
هو ركز على النضيلة ٠‏ إن الانسان السعيد هو الاسان الفاضل ؛ والمديعة اأسعيدة 
في لدينة التي يحكها ميث فاضل ٠‏ وقد وصف افارالي صفات العضو الرئيس ”ا 
وصما أفلاطوت 1 0000-6 لمث اقاضمن عب أن كر فاسوقا حكيا ٠‏ كقد 
قالى أفلاطون في كثاب الجمبورية : «لا يمكن زول و'س الدول ولحمكام 
وشقاء الدوع الانسالي مالم بعىث افلاسفة , يتفلسف لوت والحكام © فامنة 
صعيحة ذمة غ أي مام “تحد القودن ؛ السياسية + والفامفية في شخص وحد' » 
وقد عدد فلاطون ءزايا الفبلدوف المقيي * قال : 7 إن الفيلسوف اطقيق يحب 
353 2" اليحفيقة 1د نراق توفيوة لوي اد كار سوقت نطف ادكلان 
عب للعدق ء ميالا إلى حنقار لذت اجسدبة ء غير مسكثرت بلمال )شد بدالتناعة 
زهد قِ خاة ء :الى اخةء » شاع مء موت ) ا عر: العناد والمحرفة 
والكيريء + ولتحب أن بكرن 5 ساي أدا رت © حر 1 قوي اللأيدس 
عدلا ) دمث الطباع ) سسر بع لخاطر و لل كرة و طافطة ع ها بأ للحال © ذ قطرة 
موسيقية قانونية مقة * ١‏ ) 

وقد نس الفار بي عى ه:و لى «لاطون في وصف رئيس المدينة اافاضلة قال : 

ه848 483 #فهره6© (1/ 
333-44 عباو ذا نم86 ره 


53 011016 نم6 (3) 
١11 463-459‏ ,15104 (للي) 


دم + 8 سه 


« أن رئيس الحقيق هو رئيس ألآمة الله ) ورئس المصمدورة كبا ٠‏ ولا عور 
أن 08 أوقه ركس أصلا © بل هو فوق ايع ع وهس في وسعر كل انسان ان 
ترق رئسا » لآن الرئاسة مات لا وجود لحا في كل شخص ٠‏ واما بكون 
الرئس انسانا قد استكل جيم المنات الحسئة » فصار عقلا ومعقولا بالفمل ؟ 
وتكون القوة المتخيلة قد استكات عنده بالطيع » حنى صارت قادرة في اليقظة» 
اه في وقث التوم » ان ثقبل الجرثيات عن المقل افعال ٠‏ فالانان الذي حل فيه 
العقل الفعال » هو الذي وصلع المرئاسة » فيفيض عليه مسا يفرض من الله على ااعقل 
الفعال » وبكون حكيما وفياسوقا » نيا متذرا 4ا سيكوذ © ومحراً ما هو الآن 
5 8 5 َُ 1 
وكيز 3 عاتب الأتشاية فوا فيهات الماد 28 ع إن كرن 
4 معم ذلك قدرة بلسأنه على جودة القول والفحيل وقدرة على حودة الارشاد لي 
السعادة » وان يكون له مع ذلك جودة بات يدنه لمباشرة الاجمال” ؛ .» 
خ .» إزرلل اد ءلأء ٠».‏ . ف م4111 ١‏ و ره إلى دا 
م ذ كر اافارال صناث احرق غير عنءه قال ساالهة ول أر دس دام 
لاعماء ») حيد الفيم واللصور 03 مايقال أله © حمل لطنظ لما تسمه © وما برأه 
3 0-2 سم 
و لمعه + ملأ در كه حيد القطية 5 ع 0 ررى الذي أدلى دليل نطن له ً 
عن للتعلم ولاسنعادة » منقاد له » سبل القبول 4 لايؤله تعب التعام غ ولا يؤذبه 
الكن دي «الطيف لاقي قر ضع 1 كول قفوي عا للصدق وهلء * 
وعذا كنيو ريو كب الترون الغا التكر ابي االعافر ارال وا الى 
عر ض 'لدنيا » با لأعدل وأهله » ومبغض) احور والظز » عدلاً غير صم بالقياد ) 
(1)كر'ء هل لمديئة'أفاضلةةص ٠5-1‏ عقا الفارابي: «ورئيس اد بنةاافاضلة دس 
5 يك 6 أاأ؟ برع علارء ل بأسةأعا:. 0000 هرا ب ,اسم 4ا ع 
م نأ يحول ذا ل بق لبد ااا حون إسيمين:! حد أن يكون دغطرة 
والطبع .عد الماء والقالي بهيأة و للكة لاررادية» ص" 
(4) أراء اهن اليذه 'لقاصة صن ١م‏ - م 


سم وخ سم 


لا لجوجا ولا جبوحا إذا داعي إلى العدل 4 بل صعب القياد » إذا دمي الى الجور 
وإلى القي. غ قري العزية على الي 7 وك أله بنبغى ان 55 عورا 

تقد مأ © غير خائئى ولا ضعيف الفس ١‏ ) 

إن هذه المفات التي ذكرها الفارابي لاتحتلف عن الصفات!!ة قيذكر ها أفلاطون 
إلا قليلاً ٠‏ فو قد ترما أواتكر ن انان غادعة افلقة ه وأرك بكو 
الماك فيلدوفا » والفرق بين دولة الفارابي ودولة أفلاطون و أن اشاراي بريد أن 
جع السلطة كلها في بد شخص واحد 4 وأن تلعف المعمورة حول ملك يقبل 
تعاليمه عن العقل الفعال ٠‏ أما ألاطون فيرى أنه يجب أن يعبد وقاليد الأمور إلى 
الفلاسفة ؛ ويري ن في ترية هؤلاء افلامفة وني تنظم حياتهم مايضدن للشعب 
شروقشرارة العدلة عليه ٠‏ فححبوربته جبورية أرستقراطية ‏ أما دولة الفارالي 
أي دولة وتوقراطية مجشمعة في رجل وأحد» 

غير أن هذا الحلاف ,ين اافارالي وأدلاطون ليس حقيقي) » لأن الفارابي يد 
ججع هذه المفات كنا في إنسان واحن هيا غير ”قال : « فاذا لم بوجد | نسان 
وحد حتيعث فيه هله الشر لطع ولكن وجد النان ' أحزما حك » والداني 
فيه الشرائط الباقية » انا هما رئيسين » ”7 ٠‏ واذا اجتمعت هذه الصفات في ثلازة 
. أوهة * خمسة 4 كأنوا جيعيم رؤساء » وإدا ل يوجد حكي تغاف إليه 

(1)أر"ء هل لمديئةاتفاضلة:ص8'قال الفارالي:«واجتاع هذ كبافي| سان واحد 
عسسر] فل لك لابو حدمن نطرعر هذهالفطرة | لا" إواحد عد الواحدوا لأقلمنالناس»قا بس 
ينهد القولءدقولارسيناي لارشار'ت 5 توا الس اموب 1 08 من شرح 
همير لددين لطوسي* «جل جناب موعن أن يكو دشر يمة لكل » وارد أوبطلم عليه إلا 
وأحل يعدو ل !» 


0 أراء أهن أنديرة إلماصلة ص حدحه م 


ست لاح سد 


إدارة المدنية »لم ثلث تلك المدئية بسددمدةأن تملك ٠‏ وهكذا بعود الفارالي إلى 
رأي أفلاطون في جمل الالاسفة الحكام كفيرين ع وتنقلب ملكيته الادنوقراطية 
إلى ارسئقراطية الفلامفة والعلاء ٠‏ 

من الصعب بيان الاسباب التي جملت القارالي يعود إلى هذه الجهورية ولكن 
لعل للحيأة الاجياعية في زمانه تأثيراً في هذا الرأي ! فبو يطلب أن يكون الماك 
واحداً » وأن يكون عاى) فياسوقًا » وبرى أنه لابد من تعدد المكاء إذالم تجتمع 
هذه الصفات كلم! في رجل واحد ٠‏ فقد تلكون المكة في رجل والعفة في رجل 
آخر غ 5 كانت الساطة الدينية في زمانه .نحصرة في المليفة المقبم في بخداد » و م 
كانت السلطة الإمانية موجودة في يد الامراء والسلاطين المنتشرين في سائر أنحاه 
المملكة . 

إن رأي الفارائي في المدينة الفاضملة » لا يخلو في بعض الاحيان من السذاجة ) 
عير أن قوة وصفه ناشئة في الحقيقة عن صدق تصوره © وقوة إيانه وثقته بطبيءة 
الانسان وفطرئه٠‏ إن مديتثه الفاضلة هي مدينة الصالمين الذي يجكهم فلاسئة حكاء 
أو أنياء شرو ؛ تذلك كانت هذه المديئة الفاضلة مديدة خيالية بعيدة عن الحياة 
والشحربة ولذاك أض ؟ كثر الفاراني من وصف المدن اامائة ٠‏ من الصعب معرفة 
هذه الأم الشالة التي يشير الها الفارائي » ويتلب على الطرن أنه لا يصف 
لهذا الاك 6 مناه لق د كل 5-2 اغابة #ومنبة عل جواوية سراي 
مشلئة ومقتبسة من جبورية أفلاطون ٠‏ لان “فلاطون تكم في اللمبورية عن دورة 
لجبل عل الع » وتفوق البطل عل الحقيقة (484) فبو إذت بنج في ١‏ كثر هذه 
المسائل على منوال أدلاطون © إلا أنه بلع في التحريد' كثر منه 6 فجاءت مديتته 
الماضلة بعيدة عن الو اقع ٠‏ 


باع سم 


وفصارى القول +١‏ إن المدينة اافاضلة أأثي تى ألفبا القار اللي أقرب الى السياء مثا 
الى الأأرض ع لا بل شي نتيجة مر شائج فامفته الكونية » ورأيه في مساتب 
لموجودات وار قاءئا » من الشر يف إلى الأكيرف » حتى تنتهي إلى العقل الفعال 
ولتصل عن طريقه بالارله ٠‏ قي أن الاله هو ملك السباء والعالم » والمدبر الحكيم 
لدي رتب الموجودات كلها » ونظعها تنظيا كما ٠‏ كذلك الملك الفيلسوف ع 
هو رئيس لمدكة ومدبرها » و أن الكوا كب والاأفلاك مراتب ودرجات ) 
ثشيه ترتيب قوى النفوس ودرجاتها » فكذلاك حسد الارنسان فيه أعضاء متعاوة 
كتعاون أعضاء المديتة واتصالم برئيسهم ٠‏ فالكون والمعمورة الفاضلة والاونسان 
حلقات مختافة ‏ اللسلة واحدة ٠‏ إن رئيس المدبنة الفاضلة كم تشرق عليه من 
المقل !أفسل صور عل !هماه مسحمة في نظام (الكون واتاقه ٠.٠٠.‏ « هكذا 
نفس الموج داث و لقف 1 يسن 6 يا ١‏ لقصل السياسة بالقلفة » ونتطيىق الفأسفة 
على لوجود © هكذا يذ لتمل "فوس بعضها يعض وتزداد لذة السابقين بانضام 
اللاحقين اليهم ٠‏ إث ور ء كلطائمة طائفة خرى © و كلما كثرت النفوس المتشابية 
نارقة فدهن عقي ينتضن ع > العداة كل :واحدة هنا “يداه وكا علق 


َم قاس - 


+ من عده 4 زد انكل ذ من لمق لان بصادفة لماضين ©) ,زادت لذات المافى 
0 5 ع - 1 7 

د تصال | الاحقس خسم َي هه هل لاتصال ين لدي م حاضر 57 اللاماية 

8 5 4 - 2 . 8 9.٠ - 5 

فلا حد؟ ولا مهاية إذس بيذت التي بشعر بها “عل لدبنة الفاضلة » سواة !كان ذلاك 


)١(‏ أرء؛ هزالمدبنهافاشيصسى- ده ٠‏ ق ل امار بي .«٠‏ أذا مضت طائفة فطلت 
أ بد'نها و خاصت أ تقس باو عدت » فخة بوذ س؟حره ن إل مس أ م بعد عقاموا مقأمهم ) 
0 وأعلوا أ قعالم ٠فاذا‏ مض هذه م دلت صار اكفاك سعادة 35 صل لامب ا اتلك 
لماضينءو؛ تصل كله يل بشبيهه فيالدو ع والكية والكيفية 0« 


ع ارخ عه 


قبل الموت أو بعده ٠‏ أن مديئة اأقار بي تصل سعادة الد الديا سعادة : الآخرة » وتدل 
عل تقاوله وثقئه بفطرة الانسان غ غلاب عدن مام رجاه من الشعراء اين 
زعموا أن الظل من في الفوس ! مهي -ل لذبذ » ولكن الأأحلام ليست دائيا 
خالية من الحقيةة + و كغيرا ما بفضل الخيال على المقيقة وتنسج اللقائق مخيوط 
الاحلام ! ٠‏ 


سس 3ج سم 


الحاضرة الرابعة 





افسممد 


.و 0-05 5 5 « 1 لي 
طر به لقص عمد ان سهما 


او صرور المو مودات عن الخال 





ماهو رأي الفيلسوف في هذه الاشياء المحسوسة » والكوا كب المتيرة والسياء 
الظلة ؛ هل وحدت هذه الاشياء أبل نزمان أ هل حد نت بعه د بعده » هل شي 
قدية أء هل شي حادثة 2 وهذ النور تدى «بدل صورالكائناتوالجاذبية التي يختاج 
بها قلب اافزك 4 والحياة التى ندب في أعضاء الميواز » هل وجد ذلك كآه منذ 
القدم ) 7 هل هو حادت © هل يبقى إلى الا بد ام هل يفئى حينا يفتى الزمازل1ل + 
وبنقلب النور إلى ظلمة ٠‏ ليت شعري هل نالتى هذ «لوحود لحظة واحدة لينطوي في 
ياهب العدم» + هل هو أبدي © أزلي ٠‏ 

كلانه عارة ول التلاشة اتوتيوة لقو تغيرت كلل اسار درك 
قلب أفلاطون والفار يي و'بن سيدا وغيرثم من اافلاسقة الماتدمين والمكأخرين ولاتزال 
الوم بق النافة الكووقم وممالة المسائل كبا علمبة كانت 1 أدبية أ 
خاقية ٠‏ 

لا نظتوا ألفي عا في هذ لمساء بحل لمذه السألة » ثانا الآان لست أدري 
ذ' كان نطاق العقل قادر؟ على لاحطة بها أو بعض أحزائها » الكن ذلك لم نم 
الفلاسفة من التفنكير في مبدأ |الكون وداية الوجود تم لكل »هم دوره على مسرم 


سس اع" سس 


الحقيقة 5 يمثل الشعراه أدوارم على مسرا الميال وغرضنا نحن البوم أن تقد هذه 
الادوار الي مثلوها © ا ينتقد الادياء أدوار الممثلين » وسيشبين لك من هذا اليحث 
التاريجي أن الفاراني وان سيدا م دقولا بقدء العام ا كان نشول به ارظن ؛ بل 
غيرا آزاده يما أضافاه الييا مر مباديء القلسفة الاسكدرانية ليحعلاها مطابقة 
الاصول الدين © فهما إذن قد ابتعدا عن ميادي' أرسطو ليثقربا من الدين ؟ لكنها 
كا سترى لم ينجحا في عملهما هذا ولم بوفقا إلى إثيات حدوت الاسكا نبل اعتمدا 
رأي الافلاطونية المديقة في القول إن الوجود يفيض عن الاول 5 يفيض الور 
عن الشمس والخحرارة عن الثار ٠‏ 

إن أرسطو ؟تعلموث بول بقدء العالمء -نى أقد زع أنه باق لي لابد وأن 
ري أزلبة كلإمان » وأن عورة الماغمر تشمل الماغهي > نشمل المسلقبل » غير 
أنه قال أي إن المركة لاثقوء .دفسها وانها محناجة لمحرك “ول ٠‏ وإذا كان العام 
قديأ يمأ فهو محتاج في قدمه إلى 07 تيد اليه ' إلى عق يجعله معقولا © وهذا بدا 
هو الحق الذي لاحق ل ادي لا كل فوته » والفعمل المحض دي 
لا عدم في ذاته » ومعنى ذلك أن العالم عتاج إلى إله ولكن كلا منهماقد» » لانه 
ببس لفعل الاله ابتداء ولوكان قعل ابتداء لكان العالم حادش]ء إلا أن المحركلاول 
0 00 ) يجحر كه من عير أن بتحرك ممه ع لانه إذ تحرك انثقل إلى 

شر لا إلى الخير ) رذ لا بعقل أن يكون هناك خير عير .أذي له في ذاته ٠‏ 

والقول بقدء العام لا بفق مع أأصول الدين » لانه يؤدي إلى إثبات قديين 
وحرمان اماق من صفة الابد'ع » فالابداع إذن هو خروج من العدء إلى لوجود 
وقد قال عذاء الكلاء بذلك و'متعدوا على وجود لله يدوت العام » قاو اذا كن 
العام حادث) فبو بجمادة إلى محدت ؛ لاه لا يعقل 0 يحدت العالم من غير أن لكون 


له مبدع فالاله إذن موجود لان العالم -ادت ٠‏ 

غير أن فلاسفة الاسلام لم بثبعوا في ذلك رأي أرسطو ولا ا-تذوا فيه حذو 
علياء الكلاء » لأنهم إن اشعوأ رأي أرسطو يجذافيرء ايتمدوا عن اصول الدين 
وان ساروا على طريقة المتكلمين انقلبت الفاسفة الى واسطة لان طريقة عل الكلام 
انما في طريقة جدلية تؤاخذ الخصومبلوازم مسلاتهم ( المنقذ ‏ ص ٠١‏ ) وتخفوض في 
البحث عن الجواهر والاعرراض من غير ان تبلغ في ذلك الغابة القتصوى © ٍ! يشيع 
الفاراقي واين سيدا طربقة علاء الكلام ؟ انما ل يقلدا ارسطو تتمليداً اشمى حتى 
ن ان طفيل قد ذ كر فيحي ابن يقظان ان في كدابالشذاء أشياء كثيرةلم نياغنا عن 
ارسطو ( 'بن الطفيل حي ' بن بقلانص-7! ) وقد أضاف ابن سينا هذه الاشياء 
الى فلسفة أرسطو لانه كان يريد ان يجمم بين الدين والفلسفة كا فمل الةارابي 
قبله حتى ن ابد رشد وهو اقرب فلامفة العرب الى أرسطو قد الف كتايا يم 
ذلك معاه فصل المقال فمابين المكة والشربعة من الاتصال فاحمم بين الدين والفاسفة 
نْ 2 تلان ارب حتى لقد اثبث ( غوتيه ) و ( آسين بالاسيوس ) 
ان هذه الصفة شي أمم الصفات التي تتعميز بها الفلسفة العربية عن المكمة اليونائية » 
وقد وجد العرب في مبادى' الافلاطوية الحديثة خير واسطة لتحقيق هذه الغابة ؛ 
( فاتبعوها عن طريق كناب الا بثو وحياءه يظئون انهم يتبعون 'رسطو ) * وسبةضح 
نا ذلك بعد الاطلاع على نظرية الفيض عند ابن سسا ويمكننا ان تقول ان هذه 
النطرية ناتجة عن تاثير الفاسفة الا كبدرائية وعن «ذعان ابن سيئا اعلباء الكلام ٠‏ 
ما ثي نظرية الفيض : أن نظاربة الفيض هم النظريةالتي تبينلنا كيفيةة صدور 
الموجودات عنالاول » فنزم ان هذا الصدور فمل سروري ناثي' عن طبيعة المبدأً 
الاول فالوجود بصدر عنه > يصدر النور عن الشءشس 7 تصدر الحرارة عر 


عه 19 ست 


العور ٠‏ كن هتاك انو لتطور الكأئعات وانتقالها من الواحد الى الكثير ع من 
الاول الى العقول أي من الوجود الابدي إلى الوجود الزماني المنغير ٠‏ إن هذه 
النظرية ادلاطوئية ع وق تختلف ماما عن آرء أرسطو » ولا يمكبنا أرن نحدد 
علاقتها بكل من هذين المكيمين الا اذا شر <ناها شرح وانيا ٠‏ 

تسكيد نطرية الفيض عند ابن سدما الى ثلائة يادي" : 

3 المدأ الاول فهو تقسيم الموجودات المعحن وواجب ١فالا‏ له واجب بذاته » 
ما الموجود 'تالاخرى التي تصدرعته فسمكنة بذاتهاواجبة بالاله * ولكنما هوالواجب7 
الواجب عند ابن سينا هو الموجود الذي لا يكن فرضه غير موجود » و إذا فرض 
غير هو جود عرض ءنه محال و لواحب قد بكر واحبا بذائه وقد بكون واجيا 
بذيره ٠فالواجب‏ بذائه هوالموجود الذي لا تستطيع أن تتصور عدمه © أما الواجب 
بغيرء فهو الذي ين وجوده من مدا مبأين لداته ٠‏ فالاله واجب الوجوديذاته 
لانه لا يحئاج في وجوده اني شي آخر غيره 4 آم الاريعة فحى واجبة بغيرها اي نبا 
لانم الا بشين مع اثنين » كذات الاحترق فهو واجب لشيره لانه لا يحدت الا 
عند الثقاء القوة الحرقة والقوة ترق ٠‏ يم ان الواجب 'لوجود بذائهلا يجوز ن بحرن 
واحبا طيره » لان كل ما هو واجب الوجود بغيره ممكن بذاته ٠‏ فالممكن هو 
الموجود الذي متى فرض عير موجود و موجودا لم يعرض مئه محال © بل ن ميله 
الى الصوسيهادل نال الند» زلا هرداق انا أن مكو اس اموه ونا 
ف تعحون #كنة الوجود ٠‏ .شال ذنث إن لعلول و حب بالعلة الا نه يذاته 
مك . اذا كانت 'لثار علة الحرارة كانت الحرارة #لكنة طاتا وواحبة اثار 
كذلك ذا كان لاله علة وجود العالم كن العام مك بذ ته واجيًا لله ١‏ , لاله 
واجب بذاته لانه لا يفتقرفي وجوده لى عل غ لانه او كار 2 له علة لمار وجوده 


ممكيًا بذاته واج بغيره 4 وهذا ال فالاله لا يمكن ان يكون واجبا بذيره لان 
في ذلك هبوطا الى حظيرةالامكان ؟ أما العالم الحسوس فبوممكن بذاة؛ لا واجب 
وقد اجا الذي زعم ان الاشياء المحسوسة موجودة لذ تها واجبة أنفسهبا » قال ابن 
سينا : « واذا تدكرت ما قيل لك في شرط واجب الوجود لم تجد هذا النحسوس 
واجرًا وتلوت قوله تعالى لااحب الآ كاين » فان الموى في حطيرة الامكانافول”''» 
وباك 'ذ 'اذن اللانة انواع »-موجودات : 
١‏ ) ادوع لاول هو الممكن بذائه ويشتمل على جيم الاشياء التي لا يترجعم 
فيبا العدء على الوجود ‏ أي ان في طبيععبا أن توجد وأن لا توحد ٠‏ 
؟ ) والتوع الثاني هو الممسكن بذاته لواجب بغيره » ويدخل في هذا النوع كل 
ما ترره من الأشياء والحر كات * 
م ) والدوع الثالث هو لواجب بذاته وهو المداً الاول أي الله ٠‏ 
إن تقس الموجود'ت على هذه الصورة راي 'فرد به ابن سينا من بين جيم 
"فلامقة حتى قد لامه 'ن رشد عليه وقال إن ابن سينأ قد اتبع يف ذلك رأي 
000 20 ري 2 الم في دي كن يول إن العالم ره جائن ٠‏ قال 
رشد : لاون ند ن سن يذعن هذه مقدية بوجه ما وذلك اله نرق ان 
كل موجود م سوى الماعل فهو ذ عتبر له كن . وج ( '» ٠‏ فاين سبنا قد 
اشع ذن راي ١‏ معاي لي قيول عل اذ 2 اا أنه 1 ليعه الا أيه فى عليه نظريثه 
في صدور حوجودت كباع: الو جب ١‏ 
0 


2 
في 3 4 4 جٍِ 5 
5 --9 ععك لعا ثيه دي ا 2_5 يس 5-42 و انك لقال يا بصدر ع ٠.‏ 





اله مسيم 


:0 1 قاد شغ ص ١+‏ فل لاعف يل م ع#مرآ 








6 52 ويد الغ عن 


فسل المقلى ي القاهرة سذة ١11٠١‏ 


مرافج الادةي قث أله 0-02 0 ص هذا الك ب مع كتأب 


5 5 1 


. الواحد إلا واحد ء قال ابن سبيا في كتاب النبعاة ( ص "40 ) : « إن الواحد 
من حييث هو واجدٍ , انما بود عنه واحد 6 وكال أبه قْ كناب الاشاراث : 
« الال ليس فيه حيثيات لوحدائيته فيلزم 5 علمت أن لابكون ميدأ الا لواحد 
سيط 4 ومعئى ذلك أن الاول واحد من جيع الوجوه ؟ فاذا مدر عثةوج+ود وحب 
ان يكون هذا الوجود واحداً » مثال ذلك ان الاله لا يبدع إلا العقل الاو لع لاه 
واحد » ولانه لا يصدر عن الواحد الا واحد » وهذا شبيه ها قاله بلوتن في كتاب 
التساعيات إن الواحد لا يصدر عنه الا اقدوم ثان وهو المقل ؟ لان الواحد غيرممين 
اما الاقتوم الثالي قبو عقل وموجود ومعقول معأ ٠‏ 

| ولمدأ الغانت الدي أَخْد به أن سدتأ هو مبدا الابداع او التعقل وهو 
يعمل الابد ع فيالجواهر المفارقة ناشنًا عن التعقل او التفكير ٠‏ قال ان تعقل الاله هو 
( علة للوجود على ما يعقله » فاذا كر العقلى في شي" وحد ذلك الشي' على الصورة 
التي فكر في! ٠‏ مالمقل لادل اما ينشأ عن تأمل الاله ذائه © واذا فسكر المقل 
الاول في الاله فاض عده عقل ثان » لان هذه اأمقول اغردة عيدة عر:_ عوكق 
المادة ولرحقاء فيوجد عن تعقلمأ عقول اخرى من غير ن 00 هناك 
ملع ذلك ٠‏ 

30 هذه المبادى” الثلاثة التي استخر جناهأ من فنسفة ابن سيأ توضح لنا كيفية 
صدور الموحودات عن الادول © وسنيين ان فيض للموحود'ت عن الاول اما 00 
مزج هذه المادى” نتلاثةبعضبا بعضء لان لاله عند ى سينأ يجمع هذه صداتث 
النلاث بي د نه لانه و حب اءء حد وعقل ٠‏ 

فالاله وجب ىه لاه ميد كل شي' وعبة كل وجود © وو دا وح. ثيره 
لكن له عزة » لا أن هذه الصفة لأأحيرة لا لتفق مم له ٠‏ 
عم 11 عم 


ا 


قٍِ 0000 | وأثعت ٠‏ إن أيل وحدوء الواسيل أن براك ناما © فان 
الكثير وان فد يء رةه فا وحدة ذاشة 4 


نل 


عقل ذ نه وعقل أله مدا لكل وود عقل أوائل | أو جودات عيه وصار عاللا ما و د 
عنما فم بعق ل كل شي'على نح وكلي» فيسكونمدركاللامورالزئية منحيث في كي . 
قال ان سينا :« و5 أبك أذ تمل الحر كات أسماءية كبا «أنث تعل كل كسوف 


وكل اتصال وامفصال جز لي ءاه تكذلك الى على الكرات دلا تعر انبا - تي 
0 


ودلاله عقل ايض © نبو بعقل ذاته ويعقل له مدأ للوجودات التامة » وإذا 


شحصي يلا عب عله مشقال درة قُ اأسدوات ولا 3 الارض» 
1 : 5 1 “لي ا 34 

لاغك أن ثلا له صفات احرى غير هذه فبو 5 قاى أبن سينا في كعاب 

ب ىع 


تمد آلب 


9 8 5 2 لو 1 0 ٠‏ - 
عثى «معذوق و2ء وحق وخير مخض 4 وحن قتصر عى العفات الاءلى 
َه 5-2 


ا مايل ام سطح ١‏ 7 صدور أو جود'ات عن ا الاول 1 


* *« ل 5 جح ©" 0 - 0 2 .8 ١‏ ع 
دن من صمردزي ايقادر 15 عل 0 0 ل ٠‏ صم الح 0 واحل 5 
: ذنْ ن بعام ف “ل واي اوت الاي قو ا امن 5 فنا 
اميه عيبي تيه ا يه حلم ١‏ مدا طتعس ‏ لتر لق 2 
, ليا 0 ع ٌ 8 ا يو 
عن أواحيل لا واسجدل ٠‏ »ان هد عقن ذذى اما لقاع صلم بدكه وؤشو 


انها يعقل ايه و تعقل له * ليذ عقى أيه صدر من تعش .> 02 0 0 





َُ 14 . دس * 5 +1 1 - 5 و ا 
) 6 قالاأغر ب 2 مقف من' .الا ر ٠»‏ ىو ذناك 9 وا نس اله تعلى بعل ديات 
للع اس 5 . 
ددن حزكيأت وقول ها ميري 3 0 5 )به 00 حال دعامه.ةةال در هك 
السموات ولا في الارض م صن 5؟ . 


ذاه تولد من تعقله لحا نفس اافلك لاول ٠ه‏ ء فالافس تصدرعن الوحوب الذي 
في ذا'ت العقل الأول واللسم يصدر جما في 'عقل الاول عن الامكن ٠ ٠‏ فبماك اذن 
ثلائه شياء تقيض عن المقل الاول: “قل الي والنفس والقلك الاول ٠‏ م ان هذا 
المقل ا'ثالي واحىب دلاول مكو ساته فيصدر من تعقله الاول عقل ثالث ومن 
تعقله ند له انس وجسم ولا يزال عدا التعقل ينتيج عقولا وتقوسا واملا 15 حتى 
ينتبي لاس لى 'لعقل العاشسر هو 'مقل'افعال!ي العقلالمدير أءالم الكون والفساد» 
ن لامور السادية توالف ذن ساسله كل حلقة منها تحتوي عل ثلاثة آشياء ٠‏ فالاله 
لا ببدع لا اامقل الاو ل غ'ما العقل لاولفيبدع ثلاثة اشياة : العقل الداني والتفس 
والننك ٠‏ والعقل لتأني ببدء ثلالة شياء امقن النالك وقسه و فلكه وه كذ الى 
ن ينبي أفيض الى فدك "قمر وكرة طواء اغخيطة بالارض . *") 
قال أبن سينا : «وانت ته! أن هبتا تقولا ولفوسأ مارقة كثيرة » محال 


ا ا .8 يبا 
ل وحء ددأ مسئفاد! شع سعط 0 هد جود مفارق لظ ن العثول بذائه 


_ 


يذ 


مكل وجود ٠‏ ودلاول وجب وحود غ ووجوب وحوده باله عقل ٠‏ وهو يعقل 
ذته سن لادل ضرهرة ؛ يحب ال بكرن فيه من الكارةة بت معنى عةإه 
إل نه ممكية وحود “ل ا وعد وجوب وسوده من لاد لي لعقول بذانه ) 
حدم وعقله ,لاول ٠‏ ولت االكذرة معو الأول فاك بسكن وحودة أمر 


أه بل له © لا إسيس الاءل » بلى له من الاول ف حوب وجوده » 7' 8 





ل ٠.‏ م 1 ع ١‏ 57 5 
(1) زع أن سسا في تاب أشفاء لقا العاشرة من الاكيات 6 فصل أر »ع 
5 م 1 ك3 جد ' در 8 8 
4 : : 0 6+ 0 د 5 0-5 ١‏ اه 5 م 
8 هد فيض دكو فى عند عمقل ع شمرو! كاه قي 2 37 > ام هب ري 
" 7 -. 4 اه 5 
تست ككية ل 3 أ ها ضص > اساه اك 7 ا 6 - 


(9) ل انيداة ع 408 سد ود؟) ‏ الشفادع نَأل لعاشرةٌ ٠.954‏ 


ده 1" عمسم 


وغ اذا انعسنا الدظر فيهذا الكلام ادر كنا ان ابن سيما يريد أنسين فيه كيفية 
و2 عن الوحدة 4 فالاله واحد ولا يصدر عن الواحد الا واحد وهو 
الحقل الاول ع الا ان هذا المقل الأول يعقل الاله ويعقل ذاته ) نيه أذن ببذ؛ العنى 
كثرة ٠‏ فالكثرة لم تتولدمن الواحد الا بتوسط العقل الاأءل وعذاشييه ماقالهيلوتن 
في عدور العقل الواحد ٠قال‏ 'بن سيبا : «ثم يعلوه عقل وعقل ) ولارف تحت كل 
عقل فلك أأدته وصور تدالتي”ي الس وعقلا دونه فتعحت كل عقل ثلاثة لشي يغ 
وجود فيحبي أن يلكورل لمكان وجود هذه الفلاثة عن ذلك المقل الأول في 
الابداع لاأجل التقليث الم كور فيه والانضل بيع الافضل ''' » ٠‏ فالاله يندع 
الل الأول ويكون هذا العقل مبدأ حركة الننك الاقممى وهو يشارك الاله في 
الامداع ثم ان هذا العقل الاول ممكن بذائه واجب بالميدا الاول ولولا هذه الكثرة 
التي في ذاته لما استطاع أن بسدع “حزاء "فاث لذي بعده » لانه بتأمل المبدأالاول 
وبشكر 4 فيفك عنه عقل اسس تب دا يخاصة الابداع 5 يتأمل ذاتة فينشأ عله 
تقس وجرء ٠‏ وهكذ فأن احتراع العقى «لاول جعل ابن سينا بوضم لنأ "كيفية 
مدور لكثرة من «وحدة لان لعقى الاول ثنائى الطبيعة أما الاله فبو واحدمن 
بيع الوجوه : 

قك إن ااعقل الاول كن إل نه وو جب بلاول ٠ن‏ أبن جاء هذا الامكان 

و كيف تولد من لوجوب © إن بن مهدا لا يجيب عرد هذه لب لة» نعم أنه جعل 
وجود لاله متقدماً على الامكن الا له 'حتاح إلى لامكان في توليد الكثرة من 
الوحدة ٠‏ ان هذ الامكا نشبيه بالمادة التي 6 عنم ولاطون في يأن تمن اأصعالع 


وي محردة عن كل حقيقة جوهرية ؛ لا بل ثي 5 قبل مقر العدء ٠‏ 





. )ابن سينأ المعدن تقسه‎ ١9 


عه إل" ع 


ادا صمم ذلك كان الامسكانقديا أ ين وهذا يقرها منرأي المانوية الذين سملوا 
مبدأ الوجود اثزن: ادور والظلمة » لان الاله نوروالامكان ظلام » فالمقل يفيض 
من التور والاله يرش عل المادة من نوره فنتسكيف المادة بمسب الصور التي تشرق 
علييا مه 32 أن هذه الصورة خير لان كل الوحود و5 اشير ٠‏ ولاخير يت 
للادة إلا ها يفيض عليها من و'هب الصور ٠‏ و تعشق الصودة © والعشق هو علة 
7 3 شع سلب البقه ع والادة أشيه بخرأة القبميحة »كا نكشف قناعبا 
غطت دماتم! ٠‏ 4 صورة ثي القاع الذي ين المادة جالاوثي تمشى هذا 
القناع لانه كل وخير - وكل من أدرك 5لا وخيراً فاله بطباعه بعشقه ٠‏ فلا 
غره اذ عشقت الادهٌ 'أصورة » ولا غرو اذا تطلءت الفوس البشرية الى استواص 
العلوبة » لان السعادة شي في دراك الكل ٠‏ فاغير المطلق هو عشق مطلق © لان 
الخير بتحلى أماشقه © وهو لجوده و كرمه يحب ان بحل لككل عاش » فادا احتيحف 
اله عن مص لأوحودا ت © فذاك لسن لدقص ف ٠حوده‏ بل لتقص يك ناك 
الموجود ت قسبا » لاله لا ححاب لا في محوبيز ٠‏ 

أن هذا ,خير لمطلق أذي بتكل عنه ابن سينا لا يخفلف كيرا ؟ ثرى عن 
الصادم الدي شكر عنه فلاطون في كتاب (طياءوس ) وهوئأاية التفوس السشمرية 
وغاية لمر كت السياوية لان لافلا نما تتحرك في سبيل امير ٠‏ وي ترك ايضأ 
بحر كات مستديرة على سبيل التسدييح لاس الله تعالى ( نسع رسائل في المسكمة 
والطييات 00 كبا كه ارت 24). 

إن حر كات لاملاك شبيية بحر كات النفوس لان الفلك شبيه بالاسان وهو 
3 000000 مطيع لله تعالى ( نجاة 1 ا كد 


يتنك له عل يديره لا لاإن ال ركالقري للافلاك لس طبمعةو لا عقلا بهو فس 


فالئفس ف الحرك القربب والعقل هو الخحرل العيد ٠‏ ولا يمكن ان يكون الحرك 
2 ريس عقلا لان ذلك يدعو الى تغيرحقيقة الءقل ٠‏ ونحن أعل أن المعقولات انه لا 
تتغير ٠‏ اما الس تتيدل شاهيمباواراداتيا وثفيعلة الؤمان تتخيل المر كة والثذير »أ 
لعقل فلا بثغير لاده مفارق للمادة فالنفس تحر ك جسم الفلك > ترك فس الانسان 
حيدة © وق غرك الاك حركة مسقذيزة لأن لطر كد المسسعديرة ف ١‏ كل 
لحراكات وي التى تجعل الفلكمستعدا لقبول لير من اليد “لاول ٠‏ 

2 نجدأنها ذ' تصورتا خير تحر كما اليه ٠‏ دأطير هو عابة حراكة الافلاك 

ان الغو س نما تحر 2 اكت مسشد بن م حول عقو ها أ تصاب من ‏ خي 6 0 شل 
كلا » واعل هذه ا شديبة 0-0 لدرويش نبي حقاخ . ٠‏ وذ يخر6 عون 
جسامب. حركت مسئديرة لينااو مز ورء هذه لحر كات -يرا إث حر كت 
لافلاك مسعدة كع 3 دروت 56 0 شي شديية م ك3 عرس حول 
الغار كنا 2 كرا عات متا كال ١ ٠‏ ملا بلثون بهده الحر كات 1 
بل كا تحر كو شعرو برغبة في'ل؟ ل وحجة 'ليه فهم يفئون افوس في المر كةمنغير 
ن بدر كوا خير و بصلو اليه ويشحدوا به كأن حير المطلق حد مهسائي وغبة 
قدوى 2 قد بكون في وسع 'نفس إن انشبه ,+4 والكن أيس في وسعها أبدا 
ن تدر كه ولتحد به من غير ن تننى في "عقلى ٠‏ 
“كيك تصدر لموجودات عن الأول : 
ن وحود بفيض عن الاولفيشا ضر هري «عقولا ١‏ مقر الال يغيطر مباتسرة 
من الله وهو كر اأعقول حلا داقه عامء شنما م لأنه كرب أعقول من 


.-. ا 
9 1 0 
0 


ثّ ٠.‏ 00 
الله ٠‏ والعقل ل في بفيض عن 'لمة؛ 2 مدت عقول عن 4سدا لاول 


عييد با 


شعف ها ونقص خيرها ٠‏ لا.نبا تشترت كر في الا.اع الاشثرا كبا سيك 


سس ث حدث 


صفتي الوجوب والتعقل ٠‏ ولو لا ذلك لا ابدع الاله عقلا ولا ابدع العقل الأول 
نفس ٠‏ 

إلا ان هذا الميض لبس على سبيل القصد لاأنهاذا قصد الأول شيئًا غيره صار 
هدا الثي' عل مرتة منه في لوجود » والمقصود اسمى كلا من القاصد ٠‏ اضفف 
00 احالق ذا قصد وحود الكون عنه ادى ذلك الى كثرة في ذاته ١‏ 

نهذ افيض ليس عل سبيل الطم ءأي ليس ناش عن ضصرورة عمياء ه 
ذ كيف يعقل ان , دون العام صادرآ عن لاله من غير أن يكون له به معرفة 
ورضا و كيف بصرهذ؛ و لاله عقل خض بعقل ذاته غ فيحب ن بعقل ابا انه 
رمه عن عقإه للانه وجود 055 عنه ون هذا الفيض من أوازه جلالته الممشوقة ٠‏ 

فأفيض لس ذن على سريل القصد ولا على سيل الطبعم » بل هو فيض رفى 
سينا « والاأءلل راض يشان الكل عنه » ( جاة ب 565 ) ٠‏ فب 


7 
-. 


ع 2 5١:‏ عم 0 وعم شاه ادير وذلثك عقل ليس 0 طريق الاتقال ىو 


- سيا 8 0 
مول إجوزر» تارمعيكه الى و عقل : حل دمن 3 
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ها 


مما وراء ذلك من رئب خلق الله » فالوحود أوسع نطافًا .رت ذلك ويخلق ما 
لاتعلمون »١‏ (11) 
تلك ف نطرية أأفيض عبدأان سيأ ٠‏ وممن دقق يهأ وأهم أغراضها اواك أن 

اأشيخ ارس اقاسما من قول الفأر بي في المدءة اأفاضلة نقد ين الثارالي هساك 
أن وجود أو جو دا عن اإلمدا لأول هن صردوزي ا عرد عره قال : ((ومتى وحجل 
للادل اوحود لدي 4ه نزم ممرورة أن بوجد عثه سائر الموجودات ) ٠٠+‏ ووجود 
لاشياء عبه ' هو على جرة فيض وجوده فالوجود يفيض اذن 5 قال الفارالي 
فيضا ضروري » لا ن هذا الفيض لس اغاية » لان «خالق لم بوجد لاجل غيره 
بل إن هل الامياد جود منه وهدا ود حتف عن 'خود الشري لانا باعطأننا 
مال تستقيد من غيرنا كر مة ولذة ع ام الالق هاه بعطي لوحود اغيره من غير أن 
إستغيد مز ذلك شيم ع لدلك كن وسدده قس فيض وجوه غنه لا بقل كلا غن 
وعوةه يد انض ( الدينة القاضلة > 7؛ 6 18 ) م الث الفارالي بصف مراتب 
الموجودا'ت بقوله : « ويفيض عد الاول وحود 'ذاني غ فهلى ااثاني هو ايشا جوهرغير 
أنتجسم اصلا ولا هو في مدة فبو عقر ذته ويعقل “لاول ٠٠‏ فى يعقل من الاول 
ذم عذة وحود ثالت © دعأ هو مشجوهر ند تنه شخصه يأزمعيه وجود السماء | لاولي » 
ينشأ عن العقل الثالك كرة الكوا كت اتابعة وعن العقل الرابعم كرة زحل / 
وعن اتلامش أكرة المشتري وعن السادس أكرة امريث وعن السابع "كر التحسن 
وعن انثامن كرة ازهرة وعن التأسع أكرة عطارد وعن العاشر كرة القمر وعند 
كر القمر بنتمضي فيض الاحساء الساوبة ٠‏ فاأسياء الاولى ثبي اذث اعلى الافلاك 
واكرة القمر ٍ أدناها » وكل هذه الافلاك محيطة بالارض والارض ثابثة في 
الركز ٠‏ 


م ب يبا مسح 


أبن سينا قد أخذ هذه النظرية عن الفارائي » ولكنه أضاف اليها مبدأهفي لقسي 
الموجودات إلى ممكنة وواجية ٠‏ وقد يبنا كيف تفيض العقول والنفوس والاجراء 
السماوية تيم لهذا المبدأ » إلا أن آراء الفارابي تقسه في فيض الموجودات عن ؛لاول 
تر جع إلى كتاب التساعياتلياوتن زعي الافلاطونيةالحديغة اذ يقول : إن المقل 
الذي يفيض عن الواحد هو كالنور الذي فيض عن الشمس ؛ لارف كل المقيقة 
المعقولة نور ٠‏ والواحد فوق المعقولات كبا » ( 66 .5 ]ا 68465 صصظ ) ان المبداً 
الاول سيط ء وهو كتف دفسه ‏ لايجتاج الى شي' ٠‏ انث المبدأ الاول لبس 
حادثا لانه ليس في مادة » وهو الاول لاله للواحد ٠‏ وكل وجود إعده ص كب © 
لكن كيف تصدر الكثرة عن الاول 5 اذدكان الاول كاملا وجب أنبكون 
اع الموحودات ابداءًا ٠‏ ا ن الموجود كاملا كان ابداعه اتم - قلا يجبس في 
ذاته بل يفيض عله وجود غيره ٠‏ وهذا ينطبق عل الموجودات صاحبة الاختيار > 
يطبق عى الموحودات التي لا احتيار لهاء فخيف ببق الاول محيوسا في ذائه من 
غير أن يكون له وحود ٠‏ ان 5ل امير لقت يقتضي فيفانه » وإذا فاض اير 
0 الوجود صار 0 حقاً ؛ لان قرة الابداع انما تفيض عن 'خمير 

قبا أ ترك ن المستند :لاول لابن سينا واافآراني وغيرهما من فلاسفة اأعرب 
في نظرية الفيض انما هو بلوتن ٠‏ إلا “مهم جمعوا في هذه النظرية اراء “بلاطون إلى 
آراه أرسطو ومزجوها بعشها عض فبم قد أخذو من أرسطو قوظم ن قوق لمم 
اها عوئن مناك أفلام اضر كت مستديرة وامها لتععرك نحت تائير المقول ٠‏ 
وأخذوا عن بلوتن ء لاطون قوشم ء ن 'لكتير بصدر عن و حد ع ون لالهيمشر 
ذاته ويعقل لاشياء على نوجةه الكتي 4 وان عقله لدائه يوأ المقن الاول ون عقر 


8 .2 صر بسر 
بتأمل واحول بعود 2 خخ 2 4 هده إأد ئّ عفن مدت -595 ابن سينأ بأر ٠‏ دين 


ا انفد 


وتمأليمبي » وقد كان الطبيميونوالمنجدون في ذلك المعمر يجدون للاجرام السماوية 
افعالا وآ ثارا في هذا العالم .ختافة تدل على اختلاف طبائعها ٠‏ فيفيض هن الجرم 
ألاقصى عل الاجسام استعداد المادة لقبول الصورة » ويفيْض منه عل النفوس تببواها 
لقبول العقل بالفعل ٠‏ ويفيض من "كو كب زحل قوة تفمل سيك الاجسام بردأ 
وحموداً وتولد في النفوس استعداداً لقيول الشخيل والذ كر والتفكير والتوع اما 
المريخ فانه بفيض منه سيك الاجسام قوة تفعل فيها حرارة غريزية واذعانا للتغير 
والاستحاة وفيض منه في النفوس بيو للقوة اأخضيية ) رأها القمر أيفيض منه في 
الاجسام قوة تفيدها الرطوبة الطيعية وف الانفس استعد ادا للقوة الغاذية ورا اثرت 
في الاتفس الانسائية هيئة تكون بم! سريعة التحول والتبدل عن خلق 0 
.فللريث فيك الغضس والقمر هيث العدل والتحول 4 وهذا التأثير الذي للاجر 
الععارنة ق عوك الوخردات اران هري اناما اترسات لابه هاه ف 
الغريبة ٠‏ 
اقول هذه النظرية اافرببة » و ا أنظر الى بن سيدا بعقلية رجل من رجالالقرن 
التقوين ريرك بالارش عوروسد اقم زاك الكرا كويض كيد فق 
العناصر الكها ب التي تجدها على 'لارض وأمها خضعة لقوانين طبيعية شديبة«القوانين 
الي تخضع لما كرتنا » ولكن من رجم بافكره الى ذلك !لعصر عذر الفارابي 
واين سينأ و غيرمما من الفلاسفة على هذه الا<لام التى تخيلوها ٠‏ فقد كان علاءذلاك 
العصر يعلقدون أن لارض هش في مى العالم وان الشمس والقمر والكوا كي 
كلها تدور حول الارض ٠‏ انظروا مثلا الى كتاب الحسطي لبطليموس وقايسو 
بلثة وبين ما قاله الفارالي وابن سينا تدوأ 9 يات هذ يس المعيسوفين مطابقة لخالة الفلاك 
في ذل العصر ٠‏ ان الذاهب الفأسفية انما تبنى على العلل وتثبدل بتبدله فابن سينا 
سيا عسه 


قبي مذهية على المسلماث العامة الثائمة في زمانه ون ثقول ارث الافلاك تسعة 
بعشبا في جوف بعض كسلقة البعاة وأدناها الينا فلك القمر وهو محيط بالحواء 
من جميح البجات كاحاطة قشرة البيضة بياضها والارض في 56 المواء كالمحة 
في البشة ٠‏ ان اهل ذلاك الحصر كانوا بعتقدون أن الكوا 5-7 اجسام معاويةوان 
لما تموسا تح ركبا » وان لخ ركاتها تأثيراً في تقوسنا وأجسامنا١‏ فكان كل كو كبمن 
لكوك ب إلا شبيها بآلمة اليوئان فالمريخ إله العضب والشمسإله المرارة والقمر إله 
الرطوية ٠‏ ان هذا الاعنقاد لا بوجد عند اليونان فقط بل نجده ايشا عند الكلدا نيين 
ونجده ايشا عمد بعض العلماء الحرائيين المعاصرين لابن سينا الذيين كانوا يعبدون 
الكواكي كاجداده ع فلما انثقل العلم الى العرب عادت الى بعضهم تصورات 
بابل واحلامها » تفتكروا في أحياء السساء على هذه الصورة العجيية حتى 
لقد استغرب الغزالي هذه النظرية وقال رداً على العلاسفة : «ماذ كرره 
تحكات © وهو عل اللتحقيق ظلمات لوق ظطلمات © و حكاه الانسان 
في نومه عن عنام رآء لاستدل به على سوء منراجه » ( تهافث )ص7 4؟) 
وقال ابن رشد : « والعحب كل العحب كيفف خني هذا على الي نصر وابن سينا 
لابما اول من قال هذه الخرافات فةلدثما الدأس ونسيوا هذا القول ال ىالفلاسنة» 
إن ابم وشد يشير هنا الى انثقادات الغزالي الرة الني حطم يبا آدأه ابن سينا في 
كعاب التهافت غ وهو يريد ان ببين ان انتقاد ااغزالي لاميدم شيئا من الفلسفة بلى 
يدم هذه الأواء العحيبة الثى جاه بها ابو نصر وابن سيدا » وقد خني على ابن رشد 
ان هذه اعكرافات نما هي دليل على 'ن لانارالي وابن سينا شيئا من حربة الفكر 
وابتعادا عن فلسفة ارسطو ٠‏ مابن سينا قد ابتعد عن إرسطسو ومنوج آزاءه ياراه 


افلاطون ليحعل إلهياته مطابقة لاصول الدين ٠‏ الا انه لم يمشطع ون [ْ 
الامكان وم بوفق ايها الى جمل عفات 'لاله مطابقة تام لصفاته الموحى بها ٠‏ نعم 
أنْ أبن سينا » خير و كال وعقل الا ان هذا الخير لا بنحلى للكائنات الا لكاله 
وهل العقل لا يعقل الجزئيات الا لمقله ذاته ٠‏ فيو اذن بعيد عن الحياة والحر كة 
والفاعلية و'لرحة والحبة وغيرها من الصفات الني نجدها ني الاديان ٠‏ نعم ان ابن 
سينا بقول ان الاله عاشق ومعشوق ولكن هذا العشق عشق جاف © ليس له فيه 
شءمنالحرية ع لانه ناشىة عن تعقله لددنه ؛ فلا غره اذن اذا قاءالغزالميعي الفارابي 
وابد سينأ ورد عليهما ٠‏ وقد يظبر أن في تصوف ابن سدا رجوعا الى الحياة والفاعلية 
والرحمة » الا إن الامر على خلاف ذلث ٠‏ لان تصوف ابن سينأ » تصوف عقي ) 
لا لموف قلي ٠‏ وقصارى القول !نك 'ذ مظرتم الى هذه الاراء الني شرحناها في 
هذ المساء حسيثموها 5 قالى الغز لي احلاء ذم أو خرافة من خراوات العجائز » الا 
ان اذا وضعم أبريل ميئأ في عصره عذرتمره على احلامه هذه © وعرقتم اله لم 
سقسط هذه السفسطة ول يوه هذ 'عمويه لا لاتباعه اراء اليونان من جبة ورعبته 
في المحافظة على احوءل الدين من جبة خرى ء ن مسالات العم كانت في زمائهفاسدة 
فلا تعحبوا اذن لمذه الاساطير الثي جهن به * 

ولمل هنالك تائيراً ابضا للحياة السياسية في زمائه 2 اذ كنت الحليفة مقيا 
في بغداد لا بعرف ما يفعله السلاطين في ممالكبم امتقفة ٠‏ فك الخليفة هو الواحد 
الذي لا بعسرك ‏ واخير المطلق الذي لا يدر » والمبدا الاول الذي تتحه نحوه 
العقول » وكان الاسراه والسلاطين عقولا مسشقاة عنه ومتصلة به لانها تشار كه في 
ادداعه » وتسشمد الخير منه » ان اكول كب في إليياث ابن سينا ملاكة تتحرك 


في السماء تسبيحالله تعالى كك بتحرك السلاطين والامساء في خدمة الخليفة السأ كن 

فكأن السباء دولة قد فصلث القوة المدبرة فيها عن القو المركة + وكأن الحياة 
السياسية قد نظمت عل صورة الادلاك وحركاتها ٠‏ وعلى ذلك فليست افكار ابن 
سينا رؤيا من رؤى السماء » بل شي اضغاث احلام مختاطة بايخرة الارض ٠‏ 


مده بايا سس 


الحاضرة الخامسة 
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ذ كرت لي تي الحاضرة السابقة كيف علل الشيخ الرئيس صدور العالم عن 
الاله و كيف سار عل طريقة أفلاطون في التوحيد بين الاله والحب والمير»وذ كرت 
أ-ك أيه شيئا عن حلة الع في ذلك العصر م وقلت ان الباعث الاساسي على القول 
يلت اانظرية الفريبة هو باعت ديني » وان ابن سينا لم يوفق الى اثبات حدوثالعالم 
اتقسيمه الموجودات الى ممكنة وواجبة » م بيذت أثر الحياة الاجماعية والديبية في 
ترتيب العقول والنفوس والاجراء العلوية وقلت أن المحرك القريب للاجرام هو 
دق اإدالان ونين الال بارني| في الاتصال به » الا أنتي لم ابين 'ص 
انفس ١.‏ !وطح حقيقتها ٠‏ فا شي النفس وما هو أصلها ؛ من أين انث و الي اين 


لعود 7 

لقد فنكر الفلاسفة مند القدء في 'مس النفس وبقائها بعد 'لوث فعر على كثيرين 
مث أن يكون مصير حيأة الانسان الى العدء مقالوا بحلود النفس » و كان لذاعهم 
تأثير في حياة لاسان و خلاقه ٠‏ ولا غره فان أعظم نظريات الفلامفة تصل الى 
آذان العامة تي ١ك‏ لتحدم بذ 5 ون الحاةٌ والموث والخلود في عانيوم وأحاة كن 
فيكمو نك عن الفس وسعادتها وشقائبا ويذ كرون حدوذا ورجوعيا ولقمصبا ٠‏ 
فالببحت عن مصير النفس بحث حيوي لا يستطيع الا نسان 'ن يعر ض عنه 6 ويقيم في 


ظلاء من الكك دامس لا يعرف نفسه ولا يعرف غايعبا ٠‏ 
ان الصفة الرئيسية الني تتاز ببا فلسغة سقراط وأفلاطون شي 'هتامها #عرفة مصير 
النفس 4 وللمباحت النفسية في هاسفة أرسطو اثر عظي حت ان كثاهه في النفس كان 
ا مرجع الارل للفلاسفة الذين طرقوا هذه الماحت بعده » فابن سينا قد رجع الى 
كناب النفس هذا واققس من أساعات بأوتن ٠‏ 9 أغلاطون اشياء اكثير ّ 
ا ١‏ انه مزجها وصبرها ء نا نطرية ذات ون خاص تحتاف صورتما ءر_الوان 
لاسر ء لقومة ذا ٠‏ 

ن نظربة الفس عند ان سدناً نظرية غنية تشعمل على عدأصر كتير لايمكن 
ذكرهاكبا في حاضرة و حدة ٠‏ مافتصر اذن في شرحبا على بعض المسائل 
ناك وحود فس وحدوما ء نيان قودها ووحدةا وا كتسابها للمعرفة وخلودها ٠‏ 

٠"‏ اثبات الفس إن ىن سينا بشعت وجود الفس بالمدس والحا كة معأ فحن 





طش 


اران اللدسر توقس انيبن حضيننا عا تدر 5 نانة وشاهد فى ارفك سه 
احساما نس ونتحرك بلار اد 5 ماهد حساما نتقذىوتتمو وتوا © ويدرك 
ن هذه ألعنات ' ب لقي 3 الاسضياء سديشيا م ل *ف ناشئة عن ذوام ا ار 5-8 
والشي٠‏ الذي تصذر عنه هذه الالعال لسميه فسأ ' قال ال سينا ّ 

0 أرجع الى :فسك وتا سلا . هن تعن 0 حون ب الك لا تك شاك © مأ 
عندي ن هذا يبكون للمستيصر » حتى أن اللألم في 'ومه والستران 5 
لا يعرف ذاته عن ذننه وان لم يدبت تمفله لدائه في ذ كره ٠‏ ولو نوهمت كان ذانك 
قد حلقث اول خلقها صحيحة ااعقل واليئة ٠٠٠‏ وجدئيا قد غفلت عن كل شيء | 





)١(‏ شقاء . الفن الماوس . القالة الاول . أأفعل الأول . عن بربام 


عن ثبوت انيتبا » ( اشارات ) ص 1؟1) 

فالانسان لا يقل ابد عن ادراك ذاته » لانبها اقرب الاشياء اليه فهو يدر كبا 
ادرا كا حدسيا من غير واسطة ولا ١‏ لة ٠‏ وقد بغفل عن كل شي فينبى اعضاءه 
اللاهرة والباطنة © وبسي أله جسم ذو اعاد ويفل عن الاشياء الخارجية حيعبا 
الا انه لا بسى ابدا ذاته + ان اول الادراكات واوضحبا على الاطلاق هو ادراك 
الانسان تفسه ( شرمم الاشارات ص ٠ ) 1١١‏ وهذ' الادراك لا يكتسب ببرهان 
ولا ينال تبحجة + بل هو أدراك حدمي مباشر » شبيه بالادراك الذي تكلم عنه 
يكارت في كان التأملات »© اذ يقول: ان ادراك التفس اسبل وأو ضح هن أؤرا أ 
الجسد * قال 'بن سينا : 

« عاذ تدرك حينئذ ( وقبله وبعده ) ذائك © وما المدرك من ؤاتك 8 اثرى 
المدرك ميك احد مشاعىك ( غامدة ) ام عقلاك ) وقوة غير مشاعسك وبا يناسبهاء 
دأن ن عقللك وقوة غير مشاعست بها تدرك ) افيوسط تدرك ام بغير ومط 4 ما 
اظتك تفتقر في ذلأتث حيتئل الى وسط » فانه لاوسط » فبق ان تدرك ذؤانك من 
غير افتقار الى قوة أخري » أ 

فالانان بدرك فسه بفسه لا بتوسط شي غير نفسه غويدرك لاحسام المارجية 
بواسطة الس ٠‏ نعم اننا ندرك بالبصر اجسادنا © ولكننا قد تساخ يرن هذ 
الحمس ٠‏ إننأ ندرك بالسمع اصوات الطييمة ولك نا قد نشحرد من السمع 
الظاهري ونصغي إلى اأءام حياتثا الداحلية ٠‏ فنحن لا أدرك ذ تنا بليصمر و' 
بالسمع ولا بعضو من 'عضاء الجسد » فلا ندر كبا بالقلب ولا بلدماع ولا باش 
ولا دلذرق 6١م‏ ل ندر كما من غير 3 “وقد سي كل تي" و غغل عن كل 7ه 





(5) أشارات : ص > + ١١‏ 


إدراك قسي » فال ديُكارت في "كعاب التأملات : « سأغمض الان عيني»داسد 
اذلي © وابعو من عيال, جبييع الصور التي ارتسمث فيه » ولكبني لا أستطيم ان 
اتجرد عن افسكر واتقطع عن ادراله انيتي نعم إن قول ديكارت هذا يري لغايات 
مختافة عو غايات !, بن سينا ! الا أنه شبيه به وهو يدل عل تجرد النفس عر" ٠‏ اللواحق 
المأدبية واععدالبا الى ذاتها عند نسيان العالم الخارجن قال ابن سبنأ : « هو ذا يتحر ك 
لانسان بشي غير جسمي:ه التي لغيره ويغير مزاج جسمه > فالنفس في الانسآن في 
غير الحسدية واازاج » وغير الحرارة التي في الاعغاه والدم 'لدي يري في العروق 
والسيات التي يحتلس بها الصدر ٠‏ النفس شي مبداً الافمال و لكات ٠‏ فأن سينا 
بستدل اذن على وجود النفس بالافمالوالمركات الصادرة عنها ؟ نستدل عل وجود 
العلة بوجود امعلول ٠‏ أن هذه غاكة توصلا الى ادراك الافس من حين هي مبداً 
الحر لكآت لا من دن “يي ذات قد 5 لفسباء فالادر كه لاول بكو والابق دلا 
والثاقي بسكون بالحدس ٠‏ 

م إن هذه الافمال والركات حداف بمب صور نار كات ٠١‏ وش اما 
0 أمائية وأما أن تكون حيوائية وأما أن تكون اسأنة ٠‏ فاذ. ع 
صدرت عنها حراكات ت التفذي والدمو والتوليد » وذا كانت حيوانية صدر عنما 
ا لس وار كة واذا كانت لسائية صدرت عنا لعال أتغذي ولس ودر 13 
والقفكير مما ٠‏ فالفس أ إذن مبدا الخر كة وقد معاها بن سينا قوة > قال أدلاطون 
اها .بدأ درق قا 4 اجسد 5 ترك النفوس الساوية اجرام الفلك ٠‏ 
فالنفس اذن مشتر كة بين النيات والميوان والانسان > شي مشتركة بين الانسان 
والملائمكة ٠‏ فاذا كانت مشتركة بين النبات والطيوان و لانسان نت ىل لجسم 
الطبيعي » واذا كانت مشتركة بين الانسان والملامركة كانت جوهس! يحرك الجسم 


اد د 


بالاختيارفالنفس ليست اذن محركة للجسد فحسب بل شي كا بيناكال الجسد- وهي 
سبب الادراك والحافظة؟! لنهاحبداً العقل والمر 25 ٠‏ 

ءَ ان ابن سينا يفرق بين مغهوء النفس و«غهوم اليا » لارثك للحياة بدا خاصا 
تصدر عنه أحوال معلومة والنأس غبءوزمن لفظة المياة كونالنوع مشتملاعل مبدأ 
تصدر عنه الافعال اللبوبة او يطلقون ذلك على كون الجسم مشتملا غلى صورةيصح 
صدور تلك الافعال عنها ٠‏ الا أن ميدأ 'لي'ة في كلا الحالين ) مختلف عن مبدأ 
النفس ٠‏ قال ابن سيدا : « فليس اذن المخهوم من اللدأة والنفس واحداً اذا عثينابالمياة 
ما يفهم الجبور » ”'' وان عنبدا بها ممنى مطانقاً للغس لم يبق بينها وبين الغس فرق 
غير أن الانسان بتألف من روح وجسد او كاقال ابن سينا من مسر وعلن ٠‏ اما عليه 
فبذا أخسم الحسوس باعضائه و أحشائه وقد وقف الحس على ظاهه ودل التشر على 
اطئه ٠‏ وآما ممره ذقوى روحه لختلفة من نذ كر وعقل وارادة ٠‏ ان لجوهى النفس 
فروعا من القوى مثيشة في الاعضاء وغ ندل على تصال النفس بالجسد وعلى كيفية 
تأثر الفس عن البدن وكأ ان للحسد تاثيراً في النفس ‏ فكذلك للنفس تاثير سيق 
لد + قال اين سبا : « انظر 'نك اذا استشعرت جاف اله عز وجل وفكرثقي 
حبرونه كيف بقشعر جإدك ويقف شعرك 76 ان علاقة الفس بالجسدايستعلافة 
ذائية بلى ثي علاقة عرضية وسيثبين لنا ذاك عند البحث في خاود النغس ٠‏ ولكن 
كيف وصلت النفس الى الجسد ومن اين حيطث اليه 


6 حدوث الفس ؛ ان الفس عدد ابن سينا حادثة وهو بوافق في هذا اراي 





ارسطو ويحالف أدلاطون ع فقد زع ادلاطون كاتملمون ان النفس قدية ء لارف 
0 إأشقاء : ألمن السادنس 03 المقائه الاولى ٠.‏ المصل الاول ٠‏ ص ا + 
4 اشارات ٠ض ١١4‏ 


عد “لاخر 


الحادث لا يسكون أبديا ولا عن لكان غتً) ٠‏ فلو لم تكن النفس أذلية لم تكن 
ابدية فالنفس عند أفلاطون قد وجدت قبل وجود الجسد وهي شقيقة المثل هبطت 
على كره الى العالم المحسوس واتصات بالجسد فهي اذن صورة من صور اللا الاعلى 
وقد ؟وضم لنا نبن سبا رأبه في ذلك بقوله « ان نفس صورة الجسد » الا أن هذه 
الصورة لاتفيض الى الجسد الا عدد حدوث الاستعداد لا » وهذا شان جميع الصور ٠‏ 
ان واعب الصور لا يرش الدور الا على مستحقيه » فالطييب مثلا لا ببدع صورة 
الصحة 6 بل يبي" المادة لقبول صورة الصحة ٠‏ و كذلك الجسد فهو لا ينشى' انس 
بذاته © بل تفيض النفس عليه من العقل المءال ٠‏ فالنفس الفردية اذن حادثة ٠‏ وقد 
برهن أن سيدا على حدوثثٌ النفس بقوله : والدليل على أن النفس الاأسانية حادثة مع 
حدوت البدن ابأ مثفقةمعهني''دوعءالمءنى 2 فان وجدت قبل البدن فاما ان :كون 
شكترة آدات ا مكون 3ن واسة رع افرضة من وانين: الزر شيعن اند + 
الس لا نكون قبل البدن مشكثرة لذو ت ء لان تنكثرها اما ان يكون من 
جبة الماهية والصورة ء وما أن يسكورث من جبة النسية الى النصر والمادة ٠‏ قال 
الشهرستاني في الملل والنحل : ه و.طل الاول لان صورتها واحدة وهي متفقة فيالدوع 
وللاهية غ لا ثقيل احتلاك ذ تي غ ورطل التاني ء لان البدن فرض عير موجود - قال 
ابن سبأ : واللفس لا يجوز ان 58 حدة لمت بلعدد ونكية موجودة قبل 
البدن لانه أذا حصل «دنان حصل في البدنين قسان ما ون كل نفس من 
هائين النفسين قسما لدلك النفس لواحدة » فيكون الثيه الواحد منقسما بالقوة ) 
وهذا باطل لان الشيء الذي ليس له عظم وحجم لا يكون منقس! ٠‏ وما انتكون 
النفس الواحدة بالعدد موجودة في بدئين ٠‏ وهذا لا يجتاج الى كثير تكلف بي 
ابطاله » فالنفس اذن حادئة وشي تحدث كلا حدث الجسد الصالم لا » وبكون 


د اد 


. الججسد مملكتها وآ لتها ويكون في هيثتما نزاع طبيعي الى الاشتفال به واستعماله 
والاهيام ياحواله ٠٠‏ وهو سحن مظل قد هبطت اليه النفس واقامث فيه مححوبة عن 
الحس الظاهى قال ابن سيدا : 
هيطث اليك من امل الارفع ورقاء ذات تعزز ونم 
مجحو بة عن كل مقلة عارف وش النى عفرت ول تتبرقع 
فالنفس اذن قد فاضت عن واهب الصور وم تحدث الا بحدوث الجسد © وأسكن 
ااذا هبطت النفس الى الجسد © هل اهبطبا الاله لتسكتسب المعرفة وُقتيس العاوم 7 
قال ابن سينأ 
دلأأي شيء اهبطت من شام سام الى قمر المضيض الاوضع 
ن ١‏ كتساب المعرفة واقتباس العلوم انما يكون باشتراك الى ولا يمكننا ان 
دين طرائق اقناس العرفة و قنناص المحبول الا اذا بحثنا في ملكات التفس ووحدتها 
- وحدة قوى الفس : قلنا ن النفس في 8 الافمال والمر كات 
هذه الافعال اما ان تكون ناأنية وانانانة كيق صيوانية وان ان تلكون اتسأنية ٠‏ 
لدلك انقسمت النفس عند ان مننا لى ثلات تفوس رئيسية ؛ ١‏ ) النفس الثباتية 
؟ ) النفس الميوانية * ) اللفس الانسائية ٠‏ 
فالنداتية في كل اول لجسم طبيىى آ لي من جبة ما بتولد ويربو وبتخذى ‏ 
فالقوى التية اذن ثلات المولدة والمدمية والعاذية » وش موجودة يه النبات 
والحيوان والانسان 
والنفس الخيوانية ني كل اول لجسم طبيعى 1 لي من حبة ما يدرك الحزئيات 











وبتحرك بالارادة وشي موجودة في الحيوان والانسان ٠‏ تتقسم النشس ليوائية الى 
فوتين الح كة اللار علاط #تخبييدا الافعال» والمدركة هي قوة الاطلاع على 


العالم الحارجي ٠‏ ولتبحث الان كاذ من هأتين القوثين : 

(1) ان القوة الحركة نتقسم الى قوة باعثة وقوة فاعلة ٠‏ والباعثة ثي القوة 
النزعيةوالك وقيقوها شميئان لقو الشووانية واللقوة الغضبية ٠‏ أما | قالة فهبيقو : تدب 
الاوتار العصمية ور خيها اد تمددعا وني تطايق ما اسميه اليوم , بالزعات والحر كات 
ولانمال ٠‏ 

(؟) اما القوة اللدركة » فقتس ايشا الى فولين قوة لدرك ادراكا خارجيأ 
وغوة تدرك “دراك باطنيا ٠‏ ( فالادراك انخارجي ) يكون بالحواس الس او 
الثانية وثتٍ البسر والسمع و والشم و لذوق و للمس ٠‏ وحاسة اللمس هذه حاية 
ص دكية لامها جنس لاربعع قوى منبثة في الجإد عالاولى قوة ادراك التضاد بين الحار 


وال لون بوعل افيا يوه بحاسة .حر رة والبرودة » والغانية حاكة في التضاد 
بين اليابسرء الرطب والثالئة حا كد في التغاد بين العا دم ارده كذ في 
النشاد بين اشن والاملس ٠‏ 060 

( واما الادراك الباطني ) فبم اما ن يكون ,در 5 لصور الحسوسات واما 'ن 
بكون ادر كا لمعانييا» والأرق بيزاد. ك الصورة و'در'ك و ان الصورة عيالشيء 
الذي تدركه الس اللاطنة والحمى الطاهى معا ولك الحس الظاهر بدركه اولا 
ثم يو'ديه الى النفس) م مثال ذلك : ان العين ندرك صورة مان ي شكنه وهيئه 
ولونه ‏ ث توئدي ذلك الى الحمس الباطن ٠‏ وما الممتى فان التق وو 
يدركه الحس الظاهر اولا ؛ .شال ذلك ادرا كنا لمنى الحصان وحدوت مغهومه في 
الفس ٠‏ أن هذا الادراك مستقل عن الس الظاهر ٠‏ من القوى التي ندرك با 
اوراكا باط داخليا قوة الحس المشترك ويقوة مرئية في اول التحويف المقدم من 
الدماغ قبل بذاتها جميع الصور المنطيءة في الخواس امن - ويشيه أن نكون 


علمه القوة مطاقة ا نسميه اليوم | ادرل؟ ٠‏ ومن القوى الباطئة قوةٌ اعليللىاوالصورة 
وثي قوة مرتية في آآخر التحويف لأقدء من الدماغ نحفظ ما قيله الحس المشترك من 
الحواس المزئية وتبقى فيه بعد غياب الحسومات ٠‏ لان قوة القبول قي غير قوة 
الحفظ ٠‏ ومنها د الشتخيلة ون قوة مرنية في التحويف الاوسط من الدماغ من 
شابها ان ئر كب بمض ما في الصورة مع بعض وثمصل عضه عن بعض يحسب 
الاختيار ٠و.نها‏ القوة الوهمية وي قوة مسئبة في تهاية التحويف الاوسط من الدماغ 
ك امعان غير االعدرعة كلترة الما كة بآن الدب مهروب مئه وان الولد معطو ف 
٠ 8‏ وثي شبيهة بالإدة الى سماها القديس ( توماس دا كيثو ) القوة اللخمنة ٠‏ 
ومنهأ قوة لخافظة او الذا كرة وشي قوة مرتبة في التحويف المؤخر من الدماغ تحفظ ما 
تدركه 'عوة الوهمية ٠‏ ونسبة القوة الحافظة الى .لوهمية كسبة القوة اني نسمى 
خيالا الى المس اشترك ٠‏ فالحافظة تفط المعافي والدال يحفط الصور ٠‏ تلك شٍ 
قوق اشير ثم وانية ٠‏ وات ترون مما ان الس المشثر لك والممخياةو'لذا 5 : قسمر من 
الفس لليوانية ٠‏ وهذا شبيه 'يضا مما قاله ( وماس دا كيو ) ان القوى امشئر كة 
بين لانسان و ليوان لست من ملكات التغسر الءالية ٠‏ 
ام النفس الانسائية فعي النفس الناطقة وي تنقسم الى قوتين القوة العأملةوالقوة 
العالمة وكل قوة من هاتين القوتين نسحى عقلا ٠‏ فالعاملة هي الهقل العملي » والعالمة 
هي اأءقلى 'لنظري و'اعقل العمبي بنسب ثارة الى القوي الحيوائية في الاشارتف 
التزوعية وااياعثة وثارة بنسب الى المتحياة والمتوهمة وثارة ينسب الى فسه ٠‏ فاذا 
تسن الى القوى اللقوعية كان بعر الخحل والحياء والضحك والبكاء وعيرها من 
الاحوال لاتقعالية ٠‏ وهذا بدل على اة ة الاتمعال تابعة لقوة الحر كه والنزوع ٠‏ 
اي بدل علي ن المياة الاقعالية تابعة للحر كة والعقل معا ٠‏ واذا نسبالعقل العملي 
سس بايغ مس 


الى المنخيلة والمتوهمة "كان مدأ العدبير واستتباط الصتاعة ٠‏ واذًا قبس الى قسه تولك . 
منه آراء ذأة مشهورة كقولنا إن الكذب قي والظل فاسد ٠‏ وموع هذءالقوة. 
اأعملية متساط على سائر قوى الدن حتى إن ابن سيدا ليقول إث المقل العملى هو 
مبدٌ سياسة البدن او هو مبدأ الاحلاق فكأن لأنفس الناطقة عيئين ؛ عيبا ننظر ببا 
الي اليدن وعيئا (تحه بها الي الميادي” المالية » وهذه العين ع الوه النظربة والشس 
1 


وإذأ اردئا ن تلخص مأ لقدء من قورى النفس امكينا ثرئبيه كا ياتي : 





1" المسمية 
١‏ التبائية +5 المولدة لسع 
"١‏ المذية أالذوق 
2 الادراك الظاهر 0 
الى )؟ المبوائية 5 [5 لادراك الياطني الجن اطاهر 
علد أ يرك دفي الت 


2 الفاعلة التو همه 
1 '_العقا الء 'الذاكر ة 
الا نسانية ' مطل امي 
" -العقلالنظري 
إن هذا التصنيف يختلف عن تصنيف ارسطو لان امل الاول قد قسم اأنفشس 
الى اربع قوى : الغاذية والحسامة والمحر كة والناطقة ٠‏ فجمع ابرى سينا الحاسة 
والمجركة في قوة واحدة اطلق عليها امم النفس الميوائية وصارت التفوس عنده 
زلان) كاه عدد أ فلاطون ٠‏ فالنباتية واطيوائيةمواز يتان للشبوانية والغضبية»والانسائية 


اعونت ا سائا في وصف القوة النظرية وتجربدها عن المادة وبين كيف تشرق 


سد ريام عب 


الممقولاث عليها من المبادى' لقارقة وحذا مباين للقوى الميوائية التي جلها ابن سينا 
تابعة للحسد والدماغ حت أثه وارأينا أ كثر من الايضاحات المضوية 4 ولا عحبمن 
١‏ كثاره مئها في ذكر مرا كز المصورة والمتتخيلة والمتوهمة والمافظة لانه طبيب عرف 
تجوغات الدماغ واقسامه وعافى بفسه تشريحه ٠‏ لكن هذه النزعة التحر بيةلمتدئه 
الى تعليل القوة النظرية باسباب جسدية بل قال انها مسلقلة عن الدماغ تمن ذلك 
قوله في كثاب الشفاء ان القوة الناطقة غير منطبعة في مادة جسمانية ('؟ وله سيك 
البرهان على ترد القوة النظرية عن المادة ولواحقبا براعين كثيرة اعرضت عر 
ذ كرها هنا لضيق المقام »وقد بيناحوالالعقول المختلفة وجعل اعلاها العق لالقدسي 
المحرد عن لوا المادة وجعل ادناها العقل المرولاني القريب من المادة ٠‏ حتى لقد 
فرق بين قوة الذ كر وقوة الشذ كر وجعل قوة الذ كر تابعة للدماغ » وقوة التذكر 
محتاجة الى عمل العقل لان الف كر انما بكون في مادة ٠‏ وقد قال أن ال كريوجد 
في سائر الحيوانات ٠وأما‏ التذ كر » وهو الاحثيال لاستعادة ما اندرس » فلا بوجد 
إلا في الانسان لانه صفة من صفات القوة النطقية » وهذا شبيه بالفرق بين الثذ كر 
العضوي والتذكر التأملى 6 فايوان اذا ذ كر فهو انما بذ كر عذواً من غير طلب 
ولاخطور ارادي أما الانسان فيشتاق ويطلب وينلقل بفكره من حد الى!خر ٠‏ وهذا 
الفارق بين الد كر والتذ كر اي بين الملكات التابمة للحسد و'الكات القدسية 
المحردة عن المادة شبيه ما بقوله هنري يرغسون في ايامنا هذه اذ يزع ارك هاك 
ذا كرتين © ذا كرة مادية جسدية » وذا كرة ققسية محضة وقد أحاد ابن سينا في 
صف هذه القوة القدسية ٠‏ قال ان القوة القدسية لا يشغلبا شأن عن شار وعي 
كالمراة » ترتسم فيها المعقولات من الفيض الالحي > ترنسم الاشياء في لهرايا 


00 
١ 


الصقيلة ٠‏ والروسم القدسية هذه مستقاة عن المكان فلا تشغلبا جبة نحت ولا جبة 
فوقى ولا يستشرق الحس الظاحر حبا الباطن » ويتعدى تاثيرها الى المسد بلاجسم 
ول1 ل 2 وسنبين كيف تصل النفس الى للعرفة بعد بيان وحدتها وهوبتها ٠‏ 
أن النفس واحدة بالر غم من كثرة قواها وتعدد اقسامبا ٠‏ إنأفعال الانسان كلبأ 
خاضعة لمدأ واحد ٠‏ ولو كانت قوي الفس مختلفة لا تجتمع عند ذات واحدة 
لكان للحس مثلا مبدأ يختلف عن ميدأ الغضب الا أنا نمو أن الغضب لا بكونالا 
عن طريق الحس »© وهذا بدل عل أن قوة المس وقوة الغغب تجدمعات في ذات 
واحدة فبناك اذن ميدأ واحد لقوث الغضب والحس ٠‏ ولا يجوز ان يكونءبد الس 
الغضب او ميدأ الغمب الحس لان أكل قوة فعلا خاصا بها » فقوة الغضب بما هيقوة 
الغضب لا تحسر وقوة الحس مما هي قوة الحس لا لغضب أبتى اذن ان تكون كل 
هه القوات المحتفة مم.مة في ذدت واحدة ١‏ 
ولكن ما هذه الدات التي تجشمع فيها قوة الحس وقوة الغضب وقوة الحجل 
وغيرها من القوى ٠‏ أن الانسان مؤلف من جسد وتفس ٠‏ قبل يجوز أن يكورت 
اسيك مدأ هذه القوى المختلئة ٠‏ إن جسى الانسأن أيس 28 لاتعاله فلا حملة 
اعضاه الجسد مجدمعة تصح أن تكون عبد لافعال الاذ_ان المختلية ولا عضو واحد 
يجو ز أن قول عه ابه يفعل دون غيره * فلس هناك عضو خاص بالاحساس ولا 
عضو خاص بالغضب » يل ان في الجسد قوة تس وتغضب © وهذه ألقوة هي النفس ٠‏ 
وقد يقال اننا نجد قوى النفس منفصلة وان انقصالا دليل علىاتسامها و كثرتها » 
مغال ذلك اننا نجد القوى النبانية في النبات متفصلة عن القوى المسامة والقوى 


الناطقة ونجد النفس الثياتية والشس الحساسة معا في الميوان من غير ايكون معأ 
(1) رسائل في الحكمة والطيعيات , ص 6 


سد ٠‏ 4 سد 


عي 0-4 


طق ٠‏ اذن فكل قوة من هذء القوى مستقلة عن الاخري فبناك تنس نباتية ع 
هناك فس حيوائية»وهداك هس السانية مسئقلة بعضبا عن بعض/الا اننا اذا تعمقنا 
ي فهم هذا الاعتراض لم نجد نيه كبير فائدة لان هذه الفوس لا تؤاف ثلاث 
نوس مختلفة بل نؤاف ذانَا واحدة ٠‏ نعم ان قوة النطق الروحية تختلف عن بدأ 
لحياة ٠‏ غير أن اختلاف ميدأ الحياة عن ميدأ النفس لا يدع التفس من أن تكون 
احدة٠‏ النفس ليست تلك الحرارة الغريزبة ولا هي ناشئة عن النفس والمزاج والدم 
ل هي قوة واحدة مدركة بنفسها » وأنت تع يقيئا الك لتحر اه بارادتك وتدرك 
شاعرك او بعقلك وان منراجك يبقى ما دمث باقيا ولو جمرت مائة سئة ٠‏ فبناكاذن 
موبة واحدة لا لتغير بالرنغ من كثرة قوى النفس واختلاف احوالهاء ولكن كيف 
توصل النفس إلى ١‏ كتساب المدرفة 8 

خ' ‏ اكتساب النفس للمعرفة : ان المعرفة لا تكون بالاحساس فقط غ لان 
لاحساس لا يدرك امعان الممحر دة بل يحلطبا باللواحق المسية من كية و كيفية ووضع 
غير ذلك ٠‏ فالحس لا بدرك زيدا من حيث هو انسأن » بل يدركه من حيث هو 
نسان له زيادة الطول واللون والميئة وغير ذلك ٠‏ والحس لا بدرك الصورة الا في 
مادة وعلائق المادة اما الروح النظربة فهي التي لشمكنمن تصور الممنى يجدهوحقيقته 
حرداً عن اللواحق الغريبة وهذا المعنى الحرد معقول لس من شأن الحس ان بدركه 
ببعةله ٠‏ وكا أنه ليس من شأن المحسوس من حيث هو نحسو سان يعقل فكذلك 
وس من شأن الممقول من حيث هومعقول ان يجش ( رسائل ‏ 19 ) 

والادرا ك العقلي لا يتم بآلة جسمانية لان الروح الانسانية التي ثثلتى المعقولات 
بن العقل الفعال ليست آلة جسمانية بل في جوهى روحاني لا يتحزا ٠‏ والعقل 
لاناني اما ان يكون هيولانيا واما ان يكون بالملكة واما ان يكون بالفعل واما 


ان يكون عقلا مستفادا ستل الاشراق عن الءقل الفعال ٠‏ #النفس لنتزع الممقولات 
المحردة هن المحسوسات الشخصية بواسطة العقل الميولاني ثم تنظمبا يحسب ما في 
العقل باملكه منالممقولات الاولى ( نجاة - -7؟) وما تستتخرجه منها من الممقولات 
القاية ولكرن المقل الذي تشرق عده الممقولات هو العقل المستفاد 
وهكذا فان الانسانية درجات ادئاها العقل المي و لاني واعلاها العقل المسثفاد ٠‏ ولما 
كان لا يكن الانثقال من القرة الى الفعل الا تحت تأثير علة موجودة بالفعل ‏ 
كان من الفسروري ان تقول بوجود عقل مفارق لأمقل الانساني + وهو المقل الفعال 
الذي تشرق منه المعرفة على عقول داس وقد شبه أبن سينا العقل الميولافي والنفس 
الناطقة بالشكأة + لان المشكاة مئقاربة الحدران جيدة الاستعداد للاستضاءة وشبه 
المقل با!فعل بالدور وشبه العقل استفاد المصباح ونسية العل المستفاد الى العقل 
المبولافي كسية لصباح الى الأشكؤة ٠‏ 

والتأسمتقاوتون باستعدادم تمنهم من بكو ناقرب الى التصور » لان استعداده 
اقوى ويسمى هذا الاستعداد الشخصي للاتصال بللءقولات حدما ٠‏ وقد يشعد هذا 
الحدس في بعض الناس حتى لا يجتاج في 'ن بتصل بلقل اافمال الى كبير شيء 
والى تقخربج وتعلم بل يكون كانه يعرف كل شىء من قسه - وهذه إدرجة شي 
اعل درجلت الاستعداد ويمكننا ان نسميها عقلا قدسيا ٠‏ وقد تفي ض هذه الالهامات 
القدسية على المنخيلة فتحا كيها للنخيلة ايضا بأمثلة محسومة وصور مشخصة ٠‏ 

م ان ١‏ كتساب المعلوم من الحهول انما يكون با كتساب الحد الاوسط يغ 
القياس ٠‏ والقفكر بصل الى الحد الاوسط اما بالحدس واما بالقياس و«التعليم ٠‏ 
والحدس اعل من البرهان وهو قوة الذ كا الحقيقية حتى ان التعليم يستدد الىمبادي”' 
حدسبة ولذلك كان من الم.كن ان يقم هذا المدس ابعض الناس وان بنعقد 


لقياس في لذهانهم بلا سمل ء لانم اقوباءالحدس ولانحدسهم لايجتاج الى زمان ٠‏ 
من النأس من لا حدس له اليتة ومنهم من له دس في جميع المطأوبات قال ابؤسيط : 
فيمكن ان يكون شخص من الناس مؤبد التفس بشدة السفاء وغدة الاتمال 
المبادي" المقلية » الى ان يشتعل دسا غ اعنى قبولا لالحام المقلى الفمال في كل 
نى* فنرنسم فيه الصور التي في المقل الفعال من كل شيء ما دفعة واما قري من 
رفعة ارتساما لا تقليديا بل بترتيب يشعمل عل الدود الوسعلى » 7 ٠.‏ يبهذا 
لحدس المفاجي” هو > قال الغزالي مفتاح 1 كثو الملوم لا بل هو 5 قال ابن سينا 
يسرب من النبوة او فوة قدسية ‏ وش اعلى مراتب القوى الانسانية ”© ٠‏ وهذه 
ارتية القدسية ثي ؟ل النغس الخاص لابها تصببع به عالما عقليا موازيا للعالم الموجود 
بشاهدة لما هو الحسن المطلق والجهر المطاتق والمال المق ٠‏ وكا ازداد الناظر سيك 
لمسائئل استمصارا ازداد للسعادة استعداد! » فكأن الانسان لايتيرأ عن هذا العالم 
علائقه الااذ : كد العلاقة مع ذلك العالم فصار لله شوق الى ما هناك وعشتي لما 
نأك يصده عن الالتغات إلى ما خافه ( نجاة ص - 8غ ) ٠‏ فاذا اتفصاث النفس 
بن البدن وكانت القوة العقلية قد يلغت من الكال درجة عالية امككهها .ان تعلذذ 
لامها وتجردها عن المادة وهذه الهذة في اجل من كل لدة واشمرف ٠‏ فكأ ن غاية 
لنفسرمن هيوطها لى هذا العالم ان تستكل بالعلوم وتصبعع عالما عةايا ميجردا مستقلا 
بن الجد » فاذا بعلل الجسد وانمل الى عناصره حافظث الغس على بقائها الفردي ٠‏ 
انبا خلدة » ولكن كيف اثبت ابن سينا خاود النفس ٠‏ 

ه ' ٠‏ خلود النفس ؛ قال ابن سينا ان النفس حادثة ٠‏ ولكئ حدوث النفس 
عدوث المسلك لا يلزمه بطلان النفس ببطلان الجسد ٠‏ والدليل على ذلك ان علاقة 


() نجاة؛ ص ا تدقف (+) تجار » ص سه لفق 


صم 47 ع 


النفس بالحسد اما ان تكون علاقة المكانيء الحسد في الوجود ٠‏ واما ان * كون . 
علاقة المتأخر عنه واما ان كون علاقة المتقدم ٠‏ 

فاذا كانث علاقة النفس علافة المكاني' في الوجود أي إذا كان الجسد والنفس 
قد وجدا مما » فاما أن :تكون هذه العلاقة علاقة ذائية وإما أن تكون عرضية ٠‏ 
اذا كانت علافتهما ذائية صار كل واحد متهما مضاف الذات الى صاحيه واتقلياالى 

جوهر واحد فليست اذن علاقة النفس بالجسد علاقة ذائية ٠واذا‏ كانت علاقئهما 
علاقة عرضية امكن زوال احدهما من غير ان يزول الاآخر ٠‏ 

ولنغرض الأن أن علافة النفس بالجسد علاثة المتأخر اي لنغرض ألث الجسد 
متقدم الوجود على النفس + فان الجسد عمد ذلك يكون علة وجود النفس ٠‏ ونحن 
نعل أن العلل أربع العلة الفاعلة والعلة المادية والعلة الصورية والعلة الغائية ٠‏ فالجسد 
لا ؛كن أن يكونءلة من هذه العلل الاربع » فالنفس انمأنفيض من واهب 
الصور على المادة عندما كانت الافس حادثة لا يلزم من حدوبا إن تفنى إفناء الجسد 
لانه لا بدعو حدوت الشي' مع الي" إلى بطلانه ممه » وقد تحدث أمور عن امور 
وتبطل هذه الامور وثبق لاك اذ. كانت ذوءتها غير قائُة فيها ٠‏ فليس بازم اذن 
من تأآخر الشس في الوجود على لدان بكرن الجسد علة لحا في وجودها ولا ان 
تبطل يطلائه * 

م لنفرض أخيراً أن علافة النفس بالجسد علاقة المتقدم ٠‏ اي لنفرض أن النفس 
وجدت قبل وجود الجسد ٠‏ قال ابن سينا : « فاما أن يكون التقدم مم ذلك زمائيا 
فيستحيل 3 يتعلق وجوده به لانة متقدم عليه في الزمان ٠‏ واما أن كرون النقدم 
أقي الذاث لا في الزمان ٠وهذا‏ لا بدعو الي فاه النفس ببطلانالسد لان فرض عدم 
المخأخر لا بوجب عدم الملقدم ٠‏ 


حس ع 4 عادده 


ننس ما لقدء أن علاقة النفس بالجسد علاقة عرضية نقظ وشي لا توجب بطلان 
النفس ببطلان الجسد ٠‏ 

اضف الى ذلك أن النفس جوهر بسيط ٠‏ والبسيط لا يفسد ء لان الفساد اماهو 
انحلال العناصر » ولو كانت النفس قاءة بالجسد لبطلت ببطلانه الا أنها مستقلة عنه 
فلا تبحل بانخلاله ولا : سد » فهى مقيمة فيه الى حين وعلاقتبا به علاقة جوار 
عرنضي لا علاقة اتحاد ذاتي ٠‏ انها تألم في الجسد ولكنا ستفارقه » وقد وصلت 
الى الجسد على كره » واذا فارقئه تألمت لفراقه » والجد ينعبا من باوغ ما ترغب 
فيه من الكال فكأنه سجن كثيف او قفص ضيق يصد النفس عن الاوج القسيس 
وأكأن النفس لا تألف محاورة الجسد الا بالعادة ٠‏ فاذا فارقت الى ودئت مر 
الفضاء الوا سع واتصلت بالجواهر العاوية سحعت وغردت لانكشاف الغطاء لها 

قال ابن سينا : 

حتى اذا قرب المسير من الى ودنا الرحيل الى الفضاء الاوسم 

سحدث وقد شفالغطاء فابصرتح ,اليس يدرك بالعيون مجع 

ولكن لماذا اهبطث الفس الى هذا العام المحسوس © هل جاءت الي هلتكتسب 
المعرفة وتعود عالمة بكل خفية » وتحخيط ما تحوي الطبيعة من الكائنات ؛ هل تمد 
انفس في الجسد كالا ٠‏ ان ١‏ كثر الحكاء يثهاونون بامس المسد ويعرضون عنهحنى 
إن البراهمة ليحرقونأجسادم فكان الجسد بالنسية الى النفس كالبدضة بالنسبة الى 
لدرخ ٠‏ انه يحضن النفس ويشفق عليها فاذا استكلت صورته! وانشيهت من هذا ادوم 
واسثيقظت مزهذه الغغلة واحست بغربتها في هذا العالم السماني ادر كت أنها غريقة 
في بحر الهيوليمغرورة بزينة المحسوسات » فاذا لمحت قي هذه اليقظة شيمًا من الانوار 
والببحة والسعادة هانت عليها مفارقة الجسد » ففارقثه وش غير آسفة عليه ٠‏ 


10 سس - 


ليا كد عب شآ 


نكاما برق تألق بالى ع انطوي فكأ لم بلمع 

تلك هي نظرية النفس عند ابن سينا وهي 5 ترون نظرية حميلة ساحرة حمم 
فيبا الشيس الرئيس آراء الفلاسفة الى أصول الدين فاقتس من ارسطو حد و تْالنفس 
ومن أفلاطون خلودها وشم" الى ذلك شيا من تتصوف الشرق ومذاهب المدود ٠‏ 
وهذا يدل عل أن في فاسقة ابن سينا عدامسر كثيرة يمح ب على الباحث أن يذ كرها في 
محاضرة او محاضر دين لان الشيخ الرئيس كان عذ1) طبيعياً وطبببا وسياسيا, كبيراً 
ونيلسونا وآديبا وشاعراً وعال) تسيا » وكل شخمية من هذه الشخصيات المديدة 
الفي معها جديرة بأن تحب وأن تعشق ٠‏ 


5] شاط ه"؟ ! 


( سح 


الغاضر د السادسة 





ليمي 
ر به ار سهسا 
ك2 


1) 


الممهادم 


د ”اه اتةانتسحح» 

ذكرت لك في الحاضرات 2211 كيف وحد الشيخ الرئيس بين الالهوالحب 
والمير و كيف علل فيص الوجود عر البدع لال ديلت كين اننم راع 
أفلاطون في القول يخلود العس ع ٠عددت‏ الاساب ".تي حاته على اتباع هذه 
الارء ومخافة اريسطو فيهأ ٠‏ و ررد في هذه غ'صرة ن بين 4 مدا من رأي 
إبن سينا في الإذة والسعادة » كيف تصور الشيخ 'لرئيس معادة لانسان في لياء 
لدنيا والحياة الثانية 9وما شي لطر التي يحب سلو كبا بي المياة اتحقيق 'لسعادة 
الابدية 2 

السعادة من الامور التي فكر الاسان فيها مدل القدء فباء بها وعشقها ولا ير لل 
اليوه يبحت عها > ببحث الجائع عن الطماء ٠‏ دللك لان ارلقاء الصناعة والرفاعة 
لم يسن حلة الانان ولا قرنه من البوعية المي بتشدها واأسعادة !١‏ لني يإ اط 
لذي كن مزق الاحشاء ويضني الفوس سيك لاصي "١‏ طشيزل 'يوء مزق حناء 


الملا بين 0 الناس قُ وأأغر لدي 1 قوس الاقدين زد تك م عوال حيأة 





لص ا ست 


() الغيت هدع امير 2 يي علي ج أكامعة لأسوربة في ؟ فاق عبنة * " ١#‏ 


1 


ومكثرة “سياب المعاش «تعقدها ٠‏ نع أن انسان البوء احسن حلا من الا نسأنالادل . 
ولكنك لا تزل نرى عي وحه الارض ائاسا يتضورون جوءا ويكنون تحت عسء 
الكس والشقاء ٠‏ ولايزال «لملاسفة يفكردن اليوء في ايجاد الطربق التي يجب على 
الانساث ملو كرا للوصول لى السعادة ٠‏ 

لا ريد الان ن استعرض عل سامعك جيع النظريات التي جاه الفلاسفة با 
ايفام ب اسعادة ٠‏ مم مره حمل السعادة في الزدة رمنهم من جعابأ في 
الفضياة ومتهم من جعايا في لفعة » ومنب من قال نبا في اتباء الواجب والتطلم 7 
مش الاعلى نك زمرت فلاسفة 4 وك فيادوف احلاء ؛ ولكثل خيال -ةيةة 
يسعند 'ليها وعاحة ين عنها ٠‏ كل فياسوف يبشع سيك معبام الحياة ذيالة جديدة 


5 مرو الما كت يون لمر نا 
مه حبلل دب ع فد ص بماك لت هد 5 5-0-5 0 القدقى سا ها ل لصب 


ع 
1 . 0 ه ع اع 9 0 . َُ 
ا ش لم لح 0 
لقال سام 3 “ون 2 ا يك ُ #يم ييه 6 يدب ا ل حم 3 م بت - 200 امك 
إن - د 
ل سمحي 3 + #ااى . 20 ع امد اءةعصرآ 5 06 يدهأ !! لاسا ٠‏ 1 لعظر الان إلى 
وم 0 3 0 
ع 0 0 3 : 
الور ذى + حديوداه عه كِ بك 3 ع ملل ش ده إحكاره 9 
3 َ #اه ع 3 7 5 
أن 78 ي حب ١‏ جع امم كه 32 اك لت 5 0 يمره لم حمر 59 معنا *ه ل م 
م 2 . 
َ 1 لبذ ذا 59 ,. 5 ٠‏ 3 0 6 م / 
* 
0 5 
3 4 م 2 ِ» 4 2 ٠‏ - 7 + 
| ل ودواجب ال كول عأيه ! ل وى 208 الس عسدد | << فك يدي 


ع 
ن 'ماة ثي عز لاله بكل ما في الكون ونكل هاجب ان كين عليه لاشياء 
لج تلاق لوحود ويكون الخير فيه عاب على الشر ٠‏ وهذا بدل على اك ابن سينا 
1 8 3 
اكير الت ءال ١‏ فبو يعلقد أن أخير يفيض من المبداع على العام 3 الموجوداثْ 
33 0 ف ثمر ع عر 5-57 ل منها 8 ع9 0 مأهو 00 بهومأهو لاق له٠ان‏ 


1 اشام دي 2 التق هو انيه اع يكن 00 عله ١‏ الو سود وهذا 


| العالم هو أحسن العوالم التي يكن ان يتصورها المقل وبدر كبا اليال ٠‏ والكن 
كيف وجد الشر في هذا العالموما في حكة لله من وجوده 9 كيف فاض الشر 
من المبد ع لايل وهو خبر مط ى ٠‏ هل تود الظلمة من البور > أم هل بنك الثقص 
عن الكال 8 ونن لو دققنا بي هل اوجود الأشخص اللحسوس » لوجدناه مختلطاً 


ء 


1 


بالشر ١٠اس‏ من الشر نيرق أنار ثوب الأقير أءدء فلا يستطيم بدوئه صيرا 

على البرد ٠‏ اليس من اشر نت يموت الطفل ٠‏ وس لابويه ولد غيره ٠‏ الدس من الشر 
| و : . 1 

ن يحرم الانسان مأ يستطيء دراه من 'ل5ل 2 لا محال اذن للشك في وجود 

الشو داحل ول[ 0 سدءأ ١‏ 0 م اله يقول لدس الشر هو الغااب 


« 


ىِ الودود (( لان 0 5 لوو فى أحرض )د مع ذلك ان 
الله لا ريل لأ حير دهم ب و أوحود “اسياله و يريد أن نع صورته كل الموجودات 
أدةغ ونث 5 الشر غير موحود في 'لافق لاع ل هو 


دذة ع 


5- 0 أه ع م ٠‏ 5 
مو حود < بقول آا.. مثا دول الث أقهر 34 4 0 فساد 5 


. َك 1 1 1 0 0 ؟ - د ان 
مداع عه ولا رو حد لام م إن يدع القور ولأ برحل الملمة2 ىالل ذلك 
5 تت 3-3-5 ذل جيية ها م ب 
9 9 00 2 إن ل : ١‏ - 5 ا 9 تٍُ 0 
0 0 صر شد الممقد من ا جود ٠‏ 5 هلد عم نا 0 ١‏ بأخنقى 
سيمية - مه بص - - - 


١ت‏ 1 1 3 . 2 1١‏ 0 لين “يرث +١‏ 05 
8 حون احير شار عر 4 فظو عام 558 وألنساد 74 يا 6 عام خوه م قعل 3 لدعي 
3 


1 3 


2 نس ا« 8 ا 0 9 ١‏ 5 1 0 
[وحد أقوةٌ لا لل من وود الا” اال ثقص, 53 دهن وحود لعسيو ع د 
ظٍِ 5 عير 
1 0 يد ١‏ ا 0 3 
#ل اعممر ‏ ذو 00 3ع عق 0 دده ا 0 هو ا اا 7 3 دا 2 اي 
. 0 .« لبا 0-3 5 5 م 8 # , دآ . 
احا آل 0 رمه قل امالس فك حول الدع قل من طير صاتب 0 شع ١‏ قات 


م 
5 5 5 + اس »س 8 5 1 9 - 1 م 0 
سموة 


يسا 4 8 سم 7 


الموجودة فيه ٠‏ ولدس من الحكة الالمية ان ترك الخميرات الثابتة الدائمة لاجل. 
درور في امور شخصية غير دائة ٠‏ وفي المق ان اخيرات ا كثر عددا من الشرور 
وو كان الثر في ثيء من الاشياء ١‏ كترحن اين لامتنع وجود ذلك الشيء اي أو 
كان رر النار ١‏ كثر من تقعبا لأ وحدت الثار ٠‏ لان الخير من طبيعة الوجود وااشر 
من طبيعة العدم ٠‏ 

'ذن فاين سينا يري كر شي: “يلا ويمشقد ان امير موجود في كل شيء ٠‏ نمم 
ان الحير موجود في المزئيات التشخصة الا ان وحوده عرض زائل دلا وجود له الا 

في الاشياء العامة ٠‏ فقد يعرض اذه النار ان تولد شرا 'لا ان وجود الدار (صورة 
ا ٠‏ ولا يمكن ان تبلغ النار عايتها وتصل الى نبايتهأ الا اذا كانت محرقة 
الى الكل متطن رتوو لتر المزئي ولا ممنى للخير «دون الشر 5 انه لا معني 
لائور بدون الظلمة - 

ولكن لماذ' خلق العالم عي هق “مط ٠‏ الدس من لممكن ان يكورت 
الوجود كله خيرا مطل ؛ أبس من لمسكن ن بوحد اخير بدون شر © والنور 
بدون ظدمة ٠‏ لا محل هذ سول في دسفة بن سيدا لاه حمل الانسان » في فهم 
طفيقة طبريو القن لاقامير وه نور لدعي مق مويق :الى كو امن الله 
تعالى كاصرك وصوابه كصوابك وجيله كحديلك وقبيحه كتبيحك كا حاق 
ابا الاشيال اعصل الانياب احدن 'أبراثن لا يغذوه 0008 فالاله لا يرعي ما 
زراعي نحن في احكامنا الضيقة واحلامنا القاصرة - بل بنظر الىالوجود الكلي ونحن 
لا ننظر إلا الى الوجود الجزئي ٠‏ فاظير اذن هو الغالب في الوجود ٠‏ وهذا يدل على 
ان اان سينا تميلالى استحسان يع الاشياء فذهيه كقلنا مذهب التفاؤل لا مذعب 
التشاؤم ٠‏ لان الوجود عنده أحسن من العدم : 


مه اح + 4 ص 


تلك شي آزاء ابن سينا في الخير العاء » ولكن ماهو الخير لماص بالانسان وما 
نش السعادة © 

السعادة همي في ادراك حقيقة الوجودوالتطلع الى المبدع الاول وااتشكير في الافق 
الاعلى ٠‏ والانسان قادر بعقله ونظره ان كيز دين الفضيلة والرذيلة فيميل الى اخير 
وبتحسب الشر ٠‏ واذا فعل ذلاث ادرك من البهحة والعادة ما لا يدركه الجاهل ٠‏ 
كل إنسان ببحث عن الخير ٠‏ ولكن ما هو الشيء الذي نيبحت عنه حميعا ونرغب 
فيه © س الاحياء "كبا ترغب في اللذة ٠‏ ونظن ان الخير في الإدة ٠فاطيوان‏ يبحث 
عن اللذة ولا يعرف عابة غيرها والطفل والجاهل والعالم والشرير والفاضل كل منهم 
برغب في اللذة ٠الجاهل‏ يد اللذة في جبالته والفيلسوف يد اللذة ي فاسفته ٠‏ ولسكن 
هل يمكن ان يقال ان السعادة في في اتباع 'لللة ٠‏ 

ان راي ابن سنا في اللذة لا يمعلف بأخملة عن راي ارسطو وغيره من فلاسفة 
ما عد الطبعة الذيسن يقولون ان اللذةٌ في الفمل ٠‏ فلكل فمل من الااعال الانسائية 
قوة تحدئه » ولكل قوة من القوى النفسانية لده نخصبا ٠‏ مثال ذاث ان لدة عضب 
الظفر » ولدة الوه الرجاء » ولذة الخفط قذكر الامور الماضية ٠‏ «الشعور بكل ما 
بلائم هذه القوى بولد لذة ٠‏ وهذه «للذة في إدراك انكل ٠‏ فكر من حصل عر 
>ل رما وجد في لحصول عليه ندة ٠‏ 'ذ كانت معرفة الحقيقة >لا وجدنا سي 
الاطلاع عليها ببحة ٠‏ الا ان الكل يختلف بالفسبة لى القوي الفسانة ثمنها ما هو 
> لا ومنها ما هو أدوم ومنها ما هو أبلء ٠‏ فكئما كن الكل ,لذي نحصل 
عليه النفس ا واففل » كانت للذة النى ندرتكيا بلغ واشد ٠‏ 

وقد يكون 'لكيال في الحر وج من القوة الى الفعل فاذ' بطل افمل لا يحصل 
المدرك على كال ولا بشعر بشي" من اللذة ولا بشتاق اليها ولا بررع نجوعاء مثال 


ع إأء*اس 


ذلك حال الأكه الذي يمل ان في النظر الى الصور الجيلة لذ ويم ان ذلاك حاصل 
للانسان ٠عوجود‏ ولا يستطيع أن يصو ر تلك اللدة ٠‏ و كذالك حال الماهل الذي 
يعرف ان لاع لذة وحال الاصم عند الالحان كل متهم بع ان هناك ذه والكن م 
غير إن يدر كبا ٠‏ يشعر بكيفيتا ٠‏ يتصور ماهيتبا١‏ فاللذة اذن لاتحدث للاسان الا 
عند حصول الفعل ٠‏ ولا يولد الفعل لدة الا اذا ادرك اثفاعل ما وقم له من الككال 
بسمبه -فاللذة تنشأ اذن عن الشعور بالكال » وهذا الرأي شبيه براي ده كارت وليبنز 
من فلاسفة القرن السابع عشر + 
على ان ابن سينا لا يرى السعادة في اتباع كل لذة بل براها في الككال واخير) 
يبدل عبىذلك 'قسام اإلذات عند ابن سينا الى عالية وخديسة ٠‏ ثياقاله « لا يبان 
بتوه العافر ن كر لذة فبي كلذة ار » نجاة- ص 404 4 نعم أن للبهاتم 
واقطنة واديدة ونح اب قير > كرك للد عرا لات الطوة سكيمة اريف 
ى اللذات العالية ٠‏ الجاحل لذي لا يدر كالادات العألية ولا يشعر يبا اشيه ب'لاصم 
أذي لا يدرك لالحان الليذة والاكه لذي لا يشعر دلانوان النيئة 0 
عدء شعور كل متبم شيك اليذه "مالية لا يدل عى عدم وحودها ٠‏ ل َك ين 
هذه اللذة العالية يالك اللذة الحسية الخسيسة ٠‏ تعى نخنا في عط كأدة المطل 4 معنا 
حرحاب امس و«الشهوة وااخياس بدثتا فياارذ ثل من باو غ متل العليا التي نطلي؟ وى 
الها ٠‏ ولكنا اذا خلمنا ريقة الشبوة وااغشي من أعانا وطالعنا شيثًا من تنك 
الإزة السامية 6 فحينئذ رما تخيليا متا خيالا طفيئاً نيف ( ناة 185 ) ٠‏ فاللزات 
المعنوية اذن في نظر ابن سينا | هل من الإذات المادية ٠‏ ولذالك قال « وأنت تع 
انك إذا تأملت عويص) مهمك وعرضت عليك شبوة وخيرت بين الطرفين استتخففت 
بالشبوة ان كنت كر النفس » ٠‏ و كتيراً ما يفضل الانسان الالم الفادح على 


سس ناء | سس 


اللذة السائحة ٠‏ فاذا عم اك اللذة مشسوقه الى افتشاح او خحل اد تعيير او شوق 
أعرض عدبا ٠‏ وهذا كلهدلي لل أن الاذسان الفاض للا يتبع شبواته ولذاته كلبا © بل 
ينتخب ما هو موافق منها لاحكاء الءقلى ٠‏ ولذلك كانت الغايات العقلية السامية 
اكرم على النفس من الشبوات الاسيسة التي يحنقرها العاقل ويستخف_ما المكي ٠‏ 
اما النفوس الحسية فابها لا تدرك الا اللقريب ولا تيتبج الا بالحسوس ولا تتطلع 
الى ما في الامور العالية من الإزات المالدة ٠‏ قال ابن سينا : « اذا كنث في البدن 
وشواغله وعلائقه و1 تشعق الى > لك المدأسب 050 ضده فاعلٍ أنذلك 
ميك لا منه » ( اشارات ‏ 55 )* يريد بذك ان نقدان الاشتياق لهالل وعدم 
التألى بالبل راحع الينا لا الي الممقولات ٠‏ لان ذتغال النفس بالشبوات واتصاها 
بالمادة ءانا من الالتفات الى الا الاعل ولا نتصل اللفس بالملا الاعلى الا اذا 
رلقت عن شواغل لادة وعواثقها ٠حتى‏ أقد قال ابن سينا :« ا نالنغوس السايمة التي 
في عي اعطرة ٠‏ - ذ سمت ذ كرا روحانيا غشيها غاش شائى لا يعرف سببه 
واهابيا وجد ميرم مع لده .فرحة بففي ذلك بها لى حيرة ودهش » ٠‏ فالنفوس 
اذن قادرة ما فيبا من 00 والشوق ن تصل لى شي عمل لسعادة فيهذه لدنيا 
وداا» ا سكير قٍُ المبادي' أروحاية ٠الاشثياق‏ الى لود ٠‏ 

وقد قسم إن سيدأ النفوس الى مس تب 4 وقآل ان النفوس عى ‏ ختلاف .وعبا 
قادرة 6 ادراد هله أيذة الخقيقية قبل موت ٠‏ فاذ ترفعت عن لأمور الوسوسة 
وتطاعت الى امقر أعبيا دراكت من العادة ما لم يمطر عنى قلب من بازع حو للادة 
ويتمسث بشوغلها ٠‏ 

فأجل سعيك بفسه واحسن ميترس لاله هو الدع لاول ٠‏ ويثأوه في مانب 
السعندة الجواهر العلوية التي تبتهس بذواتها وتتامل ذدت لاله ٠‏ فكدمأ نت جوهر 


دس ثاء أ سم 


ل 


قريبة من المبدع الاول كانت أكثر كالا واشد عشةا واشئياقا كسا ابتعدث عنه 
قلك سعادتبا وحف كلما ٠‏ أ تزداد حرارة الاجسام أذا كانث قربية ابم 
المرارة كذلك تزداد سعادة الموجوداث عد ثقرببها من شع الكال ومصدر الاور 

ثم يتلو عاتب العقول المفارقة مستية العشاق امشثافين ٠‏ فهم من حبيث هم 
عشاق قد نالوا قسطا من الكوال وم ما حملوا عليه من الكال عبتبحون سعيدون ٠‏ 
نمم أله قل , ن لهم امئاف من الاذى من عيث م مشتافون ٠‏ لان الوق 
بولد العذاب الاان هذا :لاذى لدي يصيبهم لدذيذ وهذا الوق الذي يمرك 
قوسهم علب ٠‏ 

> بعلو هذه الفوس فوس أخرى شرية «ترددة بين جبتي الربوية والسفالة » 
لاخي في المثل لاعلى ولاش في الخضيض ) بل دارم لوو وتارة تنعط من درحةه 
فى درجة ٠١‏ وبثلو هذه المرئية سنية أحرى ي في الحضيض الاسفل من المادة ٠‏ 
قال أنن سينا و « عاتبة التفوس المفحوسة في عام الطبيعة المنحوسة الثى لا 
مقاصض لرقابها الملكوسة » و صحاب هذه النفوس ثم بدون شك اثْت الحلوقات 
2 5 1 ءَِ 1 
ذرث بؤسأ وأسووث ح . 

فها 'نتم ترون ان سعادة كل موحود ثنٍ في د مل الكل على الوجه الذيذ كرناه 
اي في اللطلع الى المثلى اأعليا والتفنكير في المباديء السماوية نت يسميها من سينا 
دالعقول اأفارقة 5 

م إن أبن سدتأ بعد ان ذكرانواع ابتواج الموجودات لامها الخئمة ببا عاد 
الى ذكر اهل الكال من النوع لانساني : فقال : « ان للعارفين مقامات ودرجات 
يخصون بها وم في حياتهم الدنيا دون غيرم فكانهم وثم في جلابيب من ابدام قد 
'فضوها وتحردوا منها الى عام ال:دس وم أمور خفية فيهم وأمور ظاهرة عنهم 


حس ‏ » أ وده 


مي سيت من بعرثبا  »‏ اشارات (عن  ٠ )1٠١١‏ 
ان هو'لاء العارقين الذين يشير ا يهم أعزسينا م المتصوفون .أذين بمو صاون بالرياضة 
الى مشاهدات ا الوم وتكل عن يابها الالدة فيدر كون مالا 
عين رأت ولا اذن معمث + والماصوفون في رأي ابن سينأ ثم اهل الببحة والسعادةفي 
هذه المياة ٠‏ وها نا اصف ل؟ العارف 5 وصنه ابن سيا : 
الناوق سار جنا كيهل المترمق تراقعه 7 يدل االلكتلو وباط اع 
خاءلى 5 بندسط من النبيه - و كيف لا يهش وهو فرحان بالحق وبكل شي' يرى 
فيه المق ولا فرق عنده بين الكبير والصغير ولا يعرف الطمع مبيلا الى قليه ٠‏ 
وهذا الحلق هو خلق الرضا والقناعة فلا يجاف العارف من هحوء شي* ولا يمن 
على قوات شيء بل يفرح وببتهس ها ادر كه > بيتهج العاشى بلوصول الى حيببه ٠‏ 
العارف لا بعديه التحسس والتحسس ولا يستهويه الغضب عند مشاهدة .نكر 
> تعتريه لرحمة + و ذا ام باللعروف امس برفق_ ناصمم لا هنف معير وذلك لشفقته 
ا 
العارف شحاع و “كك لا وهو بءز ل عن خوف الموث ٠‏ 0 , 
وهو معزل عن نحبة الاطل» وصفاح لاذنوب ٠‏ كيف لا وامسه ٠‏ كبر من ان تجرحها 
ذلة بشر » وأساء للاحقاد 5 ا 30 مشغول باللذى ٠‏ 
العارف بفضل التقشف على الترف ولرما ركد 'لمأء في 053 شي وأصغى ل 
لزينة واحب من كل جدس كرعه ٠‏ 
عل هلء لأصفات 'أساحرةٌ يصف ان سينا لعأرف "١‏ عن شوة ل ادن + 
ا 


1000 » +1 
صورة أن بتازه عن ادران لشده ديراق أي اهل 


العليأ هو سءيد بنكفسه * ممتهج بسأو ذلك »+ 
بم 2 


سدم نج ١١‏ لف 


1 


وقد فرق ابن سينا بين الراهد والعابد والعارف ٠‏ فقال ان الزاهد دو الممرض ٠‏ 
عن متاع الدنيا ٠‏ والعابد ه_و المواظب على العبادات ٠‏ اما العارف فو المدصرف 
بفشكره الى “لافق الاعل والمستدب لشر وق النور عليه ٠‏ ولذلك كان زهد اامارف 
عمارة عن اعراضه كما يشل سسه عن اق فاازهد عنده تنزه والعبادة رياضة » لا 
يطاب مها ثوانا ولا يتحتب بها عقابأ ٠‏ وهو بريد الحق لا أشي" غيره ولا يؤثر 
شيك على عرفانه به وتعيده له ٠‏ 

وإدذ كر الآأن درجات العارفين اثناء !نثقالهم من الاحوالالجسيانية الى الاحوال 
الروحا.بة لني يجدون فيها السعادة ٠‏ 

تنقسم هذه الدرحات الى فسمين : (1) درجات السلوك (؟) ودرجاتالو صول 

1 دكات السلوك درجة الارادة وف ما بعثئري اللتطلع الى العالم الروحالي 
من ارغية في الاعتصاء بلعروة الوثق والاتجاه نمو الحق ويسمى صاحب هذه المرنية 
باريد » 
مقافي درجة الرياضة لان المريد محتاج أأيها وني عبارة عن نمي امس عن 

م هاء مها بطاعة مولاها ( 'شارات )١186‏ وسعبا من الالتفات الى سوى الحمق ٠‏ 
2 ذ بلفت الاردة داريد حدً أعلى من الاول تحت له خلسات بطلع بها 
ع ور لحق وي حاسات لذبذة كأعما بردق توهض اليه ع تتخمد عاه وتسمى هذه 
حلسات عد المتصوفين اوقا * وند براقي اريد .لي ! كثر من ذلك من الرياضة 
فير ى اذى في كل يء ٠‏ 

» لتبلء به الرياضة مبامًا يصير فيه الخطوف مألوقا والوميض شبابا وي له 

از قر كام سيق يسدر 


م برئقي من مرانبة «دفى الى ماتية اعلى حتى يعبر درجة الرياضة ويتقرب من الله 


سح ك١ ١‏ م 


| فيتمثل فيه حمال الدع وتقيض عليه الإذات الحقيقية ٠‏ 

م انه ليغيب عن قسه هلا يرى الا الممبود البدع ولا باأحظ ١لا‏ حال الحق 
وينسى فسه ٠‏ وأن لحظ قفسه شن حيث شي لاحظة لا من حيث غي ذات زبنة ٠»‏ 
وهذه الدرحة ب أعلى درجات الوك ٠‏ ويليها درجات الوصول و تتتعي عند 
بعض التصوفة الى الحو والفتاء ٠‏ 

غير ان بن سدنا لم بف انا هذه الدرجات بل قال « ان هذه الدرجات لامها 
المديت ولا قشر حها العبارة ولا يكف المقال فيها غير الميال ومن احى اف 
يتعرفها هليتدرج الى ان يصير من أهل المشاهدة دون المشاهبة ومن الواصلين الى العين 
دون السامعين بلى الاثر ( اشارات ١؟1‏ )» ٠‏ وهباك لا بتى > قال ( الطومي ) 
و'صف ولا موصوف ولا سالك ولا .سلوك ولاعارف ولا «عروف او 5 قال الغزالي 
في (المنقى من الضلال) هناك درجات يضيق عنها أطاق المقل ولا يحاول معبر أنّيعير 
عنها » بل الذي لابسته لك اخالة لا بدبغي ان بزيد على 'ن يقول : 

وككن سه كنا لف اد كيد ١‏ تادر لمان هن الل 

تلك هي مقامات العارفين الذدين يرتقون من نطاق الطبيعة الضوى الى؛ضاء العقل 
الواسم وكل ماذ كرته حتى الأن من أحواطهم دايل ل أن الفسقادرة فيمذهس 
الشيخ الرئيس أن تنال إوقانا من السعادة الحقيقية شي في اليدن ٠‏ وذلك بتكيل 
فوتبا الدظرية بااعلوم وتهذيب قوتها السملية بالفضائل التى أصوطا المفة والشساعة 
والعدالة لا باتباع الإزة لسيسة والشبوة العمياء (١‏ بايثار الإزة !أمالية المطاقة 
لاحكة ؛ وهذ' ما يرفع النفس وببلء مها درجات الكل حتى اقد يصرفها عن هذا 
العالم الدلي :يراق 4 الى الا الأعل حيت استطيع داريائة ن توى لمق وتاصل 
به وتدرك من السعادة درجة لا يكن وصفها . 


عت لام اسه 


اما في الحياة التانية فان النفس قد ندرك السعادة الحقيقية وقد تشى شقا؟ موفتاً . 
او شقاء ابديا ٠‏ فسعادة النفس الحقيقية بعد الموت تنشأ عن تصور الانان للمبادى” 
الروحانية تصورا حقيقيا » وتصديقه بها تصديقا بقينيا عل الوجه الذي ذ كره اين 
سبنا في عقالة المبدا ولعاد ٠‏ وكأ نه ليس يتبرأ الانسان عن هذا المالم وعلائقه الا 
أن يكون ١‏ كد العلاقة مع ذلك العام نصار لقوق وعشى الى ما هالك يصده 
عن الالتفات إلى ما حقه » وهذه السعادة الحقيقية ؟ فلنا لالتم إلا باصلاح 
الجزء العملي من التفس + 

ولو قايسنا بين ا<وال الناس في الآحرة لوجدنامم كا يزعم التيخ الرئيس على 
ثلاثة احوال : المال .لاول هو حال البالذين في فشيلة العقل والحاق مئية عالية 
فبوالاء لهم 'لدرجة القصوى منالسمادة ٠‏ والحال الثاني هى حال الخبال الا ان جبلبم 
لبس مكمراً لمى فب. س اهل السلامة وان كانو؛ ليس لم ذخر من'لء! والحال الثالت 
هو حال الذين كثر شرم وعظم اذاه في الدئيا والآخرة وهؤلاء ليسوا من اهل 
النحأة ٠‏ فالدحاة ليست ذن «صروفة ع اهل الجبل الا ان سعادة العلماه الى 
مرتبة من سعادة الجهال 6 © ن سعادة جبال ففل من شقاوة لاشرار ٠‏ وحير 
للانسان .ن يكون اهلا من ان كون علا شرير؛ لان البلاهة العمياء احسن 
من الفطانة البثراء ٠‏ اندي يحصل العلوه ويعرف الكال ويشتاق اليه من غير ان 
بنصف به او يعمل لاوصول اليه اسوء حالا من اصحاب التفوس الساذجة لارث 
الجاهل غير عارف باتكل غير مشتاق اليه غ ولدلك كان العذاب اقرب الى الام 
الشرير منه الى الساذج الصالم ٠‏ 

فاذا كانت الس شديدة الشوقى 'لى ما اعنقدته من احوال الكيأة زكية 5 عة 
تليلة العلائق بالبدن ناما اذا .فصلت عن المسد اتصلت بكلا الذائي وتمتعت 


بعد ب ١ ١‏ صمو 


3-5 


باللذة الحقيقية وتثر أت عن النظر الى ما انها وادر كت التعادة الحقؤية وان 
كان لها التفات الى ما خلفته في الدنيا تأذت بالحسرة عليه ٠‏ ان الالتقات الي أحوال 
الدنيأ وت نقافيات اليدن هو شأن التفوس الرديئة النى ثلخيلى بعد الموت بسع 
انواع العقاب الذي صور لا في الدنيا ونقاسية بالصورة اليالية التي لا نقل تاثيرا 
عن الدور ة الحسية ٠‏ اذن فاين سينا يعتقد أن الانسان سيلاق عد الموت سنادة 
تقسائية وان العذ ب 'لدي سوف يقاسيه هو عذاب روحاني ٠‏ 

ويجدر بنا وقد اوضسنا 'سباب سعادة الفس في الديا والآخرة أن ستشبد 
قنة (ناؤناة وايال ) الق 2 > ها النيك ارين :فيب كناب الآفارات لان 
هذه القصة التي تحيلها 'بن سينا في حدن رش لا بل 'وضم صورة ولكن نبا بيان 
سعادة الفس ودرحاتها و كينية ا رتها للشبوات والتحرد عنها ٠‏ والقصة التي 
ريد أن اذكرها هنا دست قصة سلامان و'بال التى نقليا حثين ابن اسح من 'لاغة 
اليونابية لى العربية وترجما المسيو( :ئمه5 ع0 8288© ) في كتأيه عن بن سينا 
الى للغة الفرنسية + فان هذه القصة التى “<ترعبا ؛حد لعو ء ( 5 يقول الطوسى ) 
ليست من كلام الشييخ » ولا في مطابقة لما ذكر في كتاب الاشرت ٠‏ وما القصة 
لتبقية لني وضعب لس سينا فبي اتي 'ورد ذكرها بو عبيد المزفي في فبرص 
تصادف أشيخ أ اشع وقأرا عه شار الادارات وحلاصعما مايا 2 
انا تقمقين و كان ابسال اصعرهمأ سنأ وقد ترلى ابن يادي انه وكا ميل الصورة 
عاقلا مه ا عالأ عنيفا شياع ١‏ سثقعه أله ملامان أخيه وقالت ٠‏ ؟ دحا إخنلطه 
ياهلك ليتعل مه اءلادك فأشار عايه سلامان ذلك ولي سال محائطة الساء 


فال له سلامان ان اماي ونزة 'ء لك - فرغ ابسأل بذك 4 كرمته زوجة 


سلامان واظبرت له عشقها في <لوه ايض 'سال من ذللك ع ولأ علحت زوحة 


000110<ذ 


سلامان ان ابسالا لا بطاوعبا قالث لزوجبا ز٠ج‏ اخاك باختي تم قالت لاختها اني ما 
زوجتك بابسال ليكون لك خاصة بل لكي اساهمك فيه ٠‏ وايلة الزفاف حاءت 
'سراة سلامان بدلا من احتها وبادرت تعادق اسالا وتضم صدره الى صدرها فلاح 
برتى في السماء ابصر بضوئه وجهبأ فازعحها وخرج مز عددها وطلب من اخيه ان 
يعطيه جيشا فتولى قيأدته وحارب حتى ناعم كثيرأ من البلاد شرقاوغربا ٠‏ م رجع 
المدطية مكللا بالظفر وهويجسس ان اءرأة اخيه سلامان قد أسيته ولكنا عاودت حيبأ 
له ورجعت الى معاشقته » هابى ذلك وازعجبا ثم ظبر لمم عدو دوجه سلامان اخاه 
أسالا اليه الا ان :مرأة سلامان فرقت في رؤساء الجدش اموالا ليرفضوء في المعركة 
شعلوا وضفر به الاعداء د حريجا وبه دماء فاك لل عر شل فق جرانات 
الوحش والقمته حلمة ثديها وافتذى بذلك الى ان تعش وعوني ورجع الى سلامان 
وقد احاط به الاعد:ه واذاوه وهو حزين من قد 'خيه فادركه ادال واحذ اليش 
والمدة و كر على لاعداءو بددث ونسر عطيمبه وسوتى الملك لاحيه ثم اتفقت المراة 
مع الطاب والطاعم واعطتهما مالا فقياه السم وغ من موته اخوه واعتزل من 
مأكزج ارظن لل عق وناغ يلا ولاجكي ونه اقاريض الو تققفة الا تصن البنواء 
والطابخ والطأعن مأ سقو احاء وماثوا حميما ٠‏ 
وتأويل عذه لقصة أن سلامن هو الفس الاطقة واسالاً هو المقل النظري 
زو هو درجة النفس في العرفان واعمىة سلامان هي القوة اايدية الامارة بالشْهوة 
والتضب وعشقها لابسال هو ميلها لتسخير العقل 5 سيخرت مائر القوى وإياء 
ابسال هو تطلع العقل الى عالمه واخت إمسأة سلامان هي الماكة العملية والبرق 
اللامع من الذي المظز هو اتقطقة الالحية البي السشعح للانان انناء الاغتغال بالامور 
الفانية وازعاج ابسال لامرأة هو اعى ض العقل عن الموى وفتحه اابلاد هو اطلاع 


ساءاوت 


نفس القوة النظرية على الملكوت ورفض اليش 4 هو ااقطاع القوى المسية 
واحيااية عند عسءج الافس الى اليلد الاعلى وتغذيثه بأمن الوحش أشارة إلى لفاضة 
الكل اأيه يما أوقه مزالمادى' والطابخ هو الْقوةٌ الغضية والطاع هو أأقوةٌ الشهوانية 
وتواطواه عى علاك 'بسال اشارة الى اممحلال المقل في شقوةٌ الععر واهلاك 
سلامان بم ترك النفس امتمال القوى اللدنية في آخر العير ٠‏ واعتزاله الملك 
ونفويضه الى غيره انقطاع قدبير النفس الاطقة عن البدن ومفارقتها لهذا العالم + 

هلا لتصر من اويل الدي ذاكره شارح الاشارات ومكينا اركف تتخيل 
تأويلاغيره ٠'لا‏ أن هده القصة وغيرها منالقصص النسوية الى ابن سيئا كقصة حى 
ابن بقظان ورسائة الطير تدل كلها على أن التفسلا تثال السعادةالحقيقيةالاباعراشا 
عى اأشبو'ات وتر كبا لللذات وتطلهها الى الملا الاعلى ٠‏ لان لذة التفكير والتأمل 
كه ذه العيادة 

دس الرسائل التى ندل سُّ هذا التحرد عن المادة وتذدعو أل ضرورهة التطلم 
الى مثل الاعلى رسالة 'لطير التي طبعت مار ونقلها المسيو ( هبرن ) لى إلغة الفرنسية 
من جمنوعة رسائل ان سينا الصوفية ”"' 

يقول أبن سينا : « هل لاحد من اخواني في ن يهب بي من ممه قدر ما القاليه 
طرق من اشجافي عداه ان تحمل عني بالشركة مض ع ثم رن هر"لاالاخوان 

(!) شر مبرن [ طعقطء51 ] هذه الرساة في حملة من 'رسائل بين ستة 44ل ! 
وسنة 155 1 في مديدة ليدن نقلا عن أردم نسخ وجدها بي ه 00 ولدره ولندن 
وتوظعية بس راونا كلم لذ االمنوع ين و نك العا الاق على تاه 
فلاسفة الحرب يبيردت » المطيعة الكثوليكية سئة '!14 وطبعة ينا بمصر يم 


3-9 جامع الإدائع سنة 1430! 
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د عد 


لذن سيحماون عنه بالشركة بعش اشجائه هالاخوان الذينجمتهم القرابة الالمية : 
والعت ينبم نخادرة "مأوبة ولاحظوا الحقائق سين المصيرة « وجلوا الوسخ ورين 
الشك عن السر برة» وهؤلاء الدين النوا الخاورة العلوية ثم الذين انساخوا عن المادة 
وتحرددأ عن الشبو'ت باعا انهم وعقأيم : « وبر اخوان الحقيقة اسلخواعن جأود؟؛ 
( صفحةٌ 2 !| جامع البدائع ) ومن عحب أن الانسان .لذي نوك'رت جيانه بالمقل 

لا يزيل لمن الطاعة رسلا استئئتارها صورته : « ويلك اخوانالمقيقة 
لا عدب ان جتاب ملاك سوة وارتكبت بيدة قحا بل العحب هن البشر اذا 
استعصي على اأدعر 2 

ل؟ عض ماجاء في رسالة أطير : 

ديرزت طائمة ثقتنص قتصوا لبائل ورتبو الشرك وهيأوا الاطعمة وثواروا في 
حَشدسش و لا في مسر هطير خطونا فصفرءى امستدعين فا<سسنا خصب واصحاب ما 
تخالج ي صدوريا رية ولا زعزعتنا عن قصدنا تبمة فاعدرنا الهم مقيلين وسقطنا 
يي خادل احياال جوين > ذا لاق يثغر عل انا لش كد ماشدت بأسونحدة:أ 
ولخبائل تعلق رحلا تفز عنا فى حركة ما ر دتنا لا تسيراً «استسلمنا للبلا 
وشعا كل وأحد مثا م خصه من 5 ب عن أدتاء للاحيه ٠‏ وأقيأنا ين اخيل ف 
سبل التخلص زماءأ <تى أاسيدأ صورة بر م نا لك تراط ايا الى لاقفاص ))١‏ 
وهل' شاث الفس عرد “تصاكا د لحد لاأنبا نلف 5 تقول ف قصيدة النفس محاورة 
الخراب الينقع بشو الت تعن ام نايتها » م إن هذا الطير الذي _ 
العادن راش ك لبلحط مرة رفقة سس الطير قد أخرحت رؤوسبا واجدحتمأ و 
الشرك وبرزث عن ٠‏ اتقص! تطير ولي ا: رحاءا ابا البائل فيقول : 7 فذ ك تتى مأ 
أكنث ١‏ سيت وغصت على ما "فته فكدت انحل تأمقاً او ينسل روحي 0 ع 


- ام 


ينادمبه و بناشدم بالصسبة المصونة والعبد الغفوظ فلابئقربون منه الا بعد أن يننيعن 
بعة نتم المحاة ويطالبهم تخليص رجله ص ن الحبالفيقواون له أو قدرنا 
عيبا لاعدرنا اولا وخلصنا ارحلنا وافى 6 العايل ٠‏ ان هذه الميال ؟ يقول عد 


ذلك أن بقدر عل حابا إ إلا عاقدوها م فى سلغ بل الاله > ١‏ كل مراد عل الراحة 


صدوره الريبة بم بغة 


بعد الايثا 2 اير حتى باخ المددئة م تو ها الك الاعغام أيخرج من صن 
ويدءل قُُ معدن م انرا 5 الاب وناعظ الاك 3 ح اله لدي ليا تأزحة قسم» 
وكل ؟ل رأققة عامل لهء 03 لص لو بنحاز “فى عه 4 45 ليه وحده 
ولأووة ود 6 مو خدية فقن اك العادة التفواى #اومن شري فق لسر الا <رة 
3 لدي 3 سك 1 ا سهادة الخصمرى شٍِ قٍْ 5 أن الدبو ت وحذية لايل شي 
وقد حتم أن سينا رمالة الطير نقو أ 

, 7 من قرع وى أدتي قال اراك ع عةلاك دس : 3 1 لك الم ولا والله 
مأطرت كه ذار عقلاث وما قلعت .! قخقص 0 يطاو لكي بن يشما 
اأطير 000 المرار قد عات في ٠.‏ حك وألى ومة امتوات 0 واه يي ان 
تشمر ب طب الافقون ولتعيد لامتساء دماء القائر العمذب وكشي بدحرل 
التيلوفر ونثرفه في الاغذية وتستائر منها لمخصية وتحتنب الناه وتبححر الدين ونث 
لكر فانا قد عيدد كد ني دللا أعينا وكأودر : ند كنا هه مطاء على م رن 


ير 


فانا من رداك مده 4 ولاحلال مج ارك ح ادا حت ١ه‏ م م ع وثء آل 7 


,2 


5-6 « شمر أمقال ها ضاع ل 
فرعته القية كنيز ع و قاذ وقمة علذدان واعال. كدل عن امه 
0 

الشر لا تنال السعادة طقيقية لا رع فيا عن لدياء 


1010 فن سعادة الافس ثري إياتباع "'فغيلة لا في باع الشبورة ف بغرة نز 


سب 0! أ مه 


سبتا في السعادة لا تختلف 5 ترون بالهلة عن رأي مقراط ورأي صاحبه افلاطون 
وأرسطو و مفعمة برومح التصور الافلاطوفيالمقتبس من تعالم مدرسة الاسكددرية 
فالفس تغيب عن ذاتها وتبتبس مشاهدة الله واتصالما به ولكنها لا تتنى في الله» ولو 
ارثقت الى اعلى من ذلك اسقطت وهلكت فانن سينا يصرح بالاتحاد ولكن لا 
يصرح باحو والفناء ولكن درجات اوصول ااتي اثار اليها لم ترك بين الحالق 
والمخلوق درجة واحدة يكن الصعود عليها ولا حيطا يكن تبينه ٠‏ فكأنالانسان 
في علو كه ووصوله يتقرب داءٌ] من النور والكن من غير أن يصبح هو سه 
متبع لأنور ٠‏ 

تم ان مذهب أبن سينا في الخيرهوم ذهب التماوى ونظريته بي اللدة نظريةالككل 
وريه في التحرد عن المادة وشواغلها للوصول الى السءادة المقيقية هو رأسيه 
المنصوفين © كأن سعادة الانان في الدئيا لا تنكون الا بالاعراض عن الديا 
وعدم الت كير في أوعاميا ٠‏ 

ان فلفة 'بن سينا مضيئة بنور التصوف والتقشف ولا تظنوا أن هذا التور 
الفئيل قد اظلٍ في العصر الحاضر © بل ان مدنية هذه الايام قد تأوثت باد, _المادة 
ولمل هذه الادران لاتزول الا اذا انقحست ذبالة الحياة في شي' منزي تالقصوف * 
ماذا يفمل البطالون » ماذا يفعل الجائمون © ايستمرون عل عبادة المادة والمادة لا 
تغذيهم ٠‏ ليرجعوا الى الحياة الروحية إلى الحياة الفكرية © لعل في الحياة الروحية 
غذاء لم ٠‏ 

وهذه الياة الروحية لا شافي النقدم والانتاج والتطور والحر 5 والاخدل بأسياب 
المدنية ٠‏ ان الشيخ الركئدس بؤمن بالعقل والعل ويعثقد ان السعادة القصوي لا كرون 
الا عن طريق الم ٠‏ وهذا نتيحة طبيعية اذهب التفاوال ٠‏ فلنرحب اذن باراء هذا 


م 1 


المي الذي هام بالمثل الاأعل وآمن بالفسكر وكان كثير الثقة بالفطرة الانسانية * 

ايها السادة ! - انعسوا لي قبل الانتهاء من كلا ان اذ كرك بوصية منوصايا 
أبن سينا فقد اوصى الشينالرئدس في كتاب الاشارات انه يجب صون هذا المإوحفظه 
وعدم اذاعته بين الناس ٠‏ وقال فان اذعت هذا الع واضعته فالله بيني وبينك ٠فانا‏ على 
يقين اننى لم اخالف وصية ابن سينا ولا اضعت علمه بل اذعت افكاره بين الدين 
بعرفون قييمتها وذ كرت حاله ال-5 وانتم اصحابه الذين تحبونه ٠‏ ولا شك ني انى 
تخالونه في مله الى جعل هذا الع درا لان الحقيقة يجب أن تذاع بين العاس 
[حمعين ولا ازيد على ان اقول مع المكاء : 

ولو كانت لي كل الحقائق ول يكن لي الث اذيعها أفهات الظلمة على النود 
والجمل عل الم والضلال على الحقيقة )2١‏ 

“ميل صليبا 


سا ه[و م 


ومس 0 





0ك 
7ك 7 سي دا 





مكدتب النشر العرلي - بدمشق ( سورية ) مندوق البريد (ه. *) 
ْ لذن ار 
ةف 325 كي س2 ع 
0 
١ 2” 1-2‏ 
9 2 | كيه 
موسو عل عريت 
بطل عر 


0 ايف 


اسببضا ل ارين العا 





م كتاب عدر عن هذا الع الجليل صدر له وقدعة عن حياة المؤلف الملميج 
العلامة الأمير شكيب ارسلان وحلل الكتاب تحليلا علميا السيد الاريام 


حمد رشيد رطأ ووقف على طعه وءلى عليه العلامة الشمخ عل ببحة البيطار مر 


أعضاهء المجحمع العلمي اأعربي 
الحماة الادبية 
ق عير 8 الهرب 


بحث عظم غن الادب في مبيط أأوحي وعصدر الور الذي اشرق ىّ العام 


يأميره ألا أن الباجقين عن ادياأ قليأون جدا + وقد بين الد كعوو طه سين 


في كتابه هذا اضابة إلى ما ذ كرنا اثر الجر كة الوهابية في أدب العرب وعقاء: 


عه © قروش سورية 


السلسلة الفلسقية الفلسفية 


امد ضلال - 


عم الل سالزم الشزاف 
مقرر شعدة الفأسفة 
فصول هذا الكتاب مبةكرة تدل على 'بداع الغرا ليوتة-كيره ٠‏ قد استعر ض 
به قعالم اهم المذاهب القاسقية في ز منه وناقش اصحايا مناقثة هأدئة حميلة ؛ مصدر 
قدمة ضافية عر* الفلفة الاسلاءية وناأسفة الذزالي وليل المقذ من الفلال هق 
لد كتورين حميلصليبا وكامل عياد ثنه ٠٠‏ قرشاً سوريا 


68 


جتد الد كثوران كامل عياد وجل صلييا نصوسا من مقدمة ان خلدون ندل 
على سيقه لاثم النظريات الذادفية الحديغة » وقدما لاذه المتخبات مقدمة بدبعه بينا 





فيها وجوه المطابقة والمباينة بين ابن خلدون وغيره من الفلاسءة المماصرين 





1ه 
و2 زراطون 
- إإفى! وق سسأ 
ف( ناهرب 


القاها الدكتور 


0 


فى 
مسرل م 


ره 
يعني 0 0م 


هذه الحاضرات لم يلكدي في موضوعيا في لنة العرب حتى اليوم © تحد فيبأ 
ثر”فاسنة افلاطون والادلاطونية الحديثة في الفلسفة العربية » ولقر؟ بحثا طريفا عن 
الفارالي وجعه بين رألي المكيمين ادلاطون وارسطو » ومن مواضيعبا السادرة 
مقارنة علمية نين حمبوربة افلاطون ودر ء .هل اأديئة الناضلة ع وينا عميتا “عن 
نظارية الفيض عند أن سدنأ او صدور الموجودات عن أحااق: انار وه النفس عند بن 


سيدا ونظريئه في السعادة وغير ذلك من الا بحاث اخليلة ٠‏ 





5 


هي 


32 
لذبن طقيل ألا زم لمى 

القصةالثيتر مث إلى حميع لغات ااعالم فيالشرق والغرب ‏ والتي لانزال نؤلف. 
لكت الضخمة في محليلبا ونقدها وسأن وحجوة مهأنيها ع أي جرم أنقصة هلأ شأعما 
حديرة بالمطالعة والتدير » فأئها تجمع بين فائدة العلل ولذة القصة وطرائة الموضوع 
تمد في هذهالطبعة المقابلة على أ طيعاته في الشرق والغرب وعلى نسخة خطية فريدة. 

حريادة أع اسه أعغخطية وترحاته وغير ذلك من الايحاث الميمة » 

عه * ؟ٍِ قرشأ ممع 9 َ 


ل اال ل لضن 


موءلفات القاسمي 


النثوى في الاسلام الاجوبة المرضية 
تنبيه العاالب ذرف الاسياط 
إرشاد الاق رسائل في الاصول 


واه العمحللان 57 اأذمانح الكفية. 


